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 أسود! 
ٌ
 وكبش

ٌ
 غريب

ٌ
 كنز

 

ٍ  مــن حــديز، إح عــن الكنــو     عندما  رل القريــة قبــل عــامن ل يكــن للنــا
ــال   وأن أش اصــا    ــوش، في ااب ــو ، كِ ــلن كــانوا يت ــدنون عــن كن في كــل مقي
يأتــون مــن منــاءة بعيــدش في  ــنف ال ــلام   فــرون و ملــون تلــك الكنــو   
ويمضون  أش اص لديهم مرائط  يأتون إلى أماكن محددش  صائدو كنــو ن  
يتعللون ينهم يب ِون عن الأعشاب الطبية  لقــد رأيــ  بعيــي العديــد مــن  

 الحفر الكبوش في بعض اابال. 

  -المو صار أغنى ر ــل في المنطقــة    -أقسم لي  ارنان أن مسعود هاشم  
ــ    ــنا  ـ ــا    لسـ ــمن  انبـ ــوس ف مـ ــا في السـ ــل  كنـ ــزا  في اابـ ــد كنـ ــد و ـ قـ

 شجرشن وبدأ يت دث:  

 ـ هل سمع  بمول نجل  سليمان؟

 ـ نعم سمع  بموت .

 وس لت  مستغربا :  
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 ـ لكن هما حدث قبل سنوال! 

 ـ مسعود ل يجد الكنز أمس أو قبل شهر  لقد و ده قبل سنوال.  

 ل أستوعب الأمر فس لت : 

 ـ لكن ما علاقة مول ابن  بالكنز؟!

 وانطلة  ارنا يروو لي القصة الغريبة:  

ـ عندما و د مســعود علامــال، غريبــة، في اابــل  لفــ  هــما الأمــر انتباهــ    
حينهــا الــتقط صــورا  لتلــك الرمــو  والعلامــال  وذهــب إلى مبـــو   ر في  
ي  د ش   ف مبره أن تلك علامال ت كد و ود كنــز في ذلــك المكــان  عــاد   الحدُ 
مســعود إلى القريــة  ول يكــن يومهــا يملــك حــ، قيمــة القــال  حينهــا كــان  
يتسلل في  نف ال لام مــخ نلانــة مــن أوحده إلى اابــل و فــرون إلى قــرب  

 الفجر ويعودون.

عندما اقترب من الكنــزن رأى في منامــ    ش صــا  حــمره مــن مواصــلة الحفــر  
والســــطو علـــــى الكنــــز  لكنـــــ  ل يتوقــــف   اره في المنـــــام في اليـــــوم الأول  

 والِان  ولكن  ل يتوقف  في اليوم الِالزن قال ل : 

 ـ إذا أممل الكنز  سآمم منك الكبش الأسمر.     
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 س   ب   ارنا نفسا  عميقا  من سيجارت   وواصل حديِ :  

ـ ظن صاحبنا أن الكبش  الأسمــر   هــو كــبش مــن حيواناتــ  الــ  في الزريبــة   
ول يعلم أن  ولده ســليمان  أنــ  تعــرف أن ســليمان ولــده كــان أسمــرا   مــن  

 ي ن أن  من الخدَُّام وليس ابن مسعود.  -لأول مرش  -يره  

 قاءعت :

 ـ الله يرحم   كنا نلعب الكرش سويا   لكن  كان أصغر مي بسنوال.

ــة   ــدها ملي ــ ــا وو ــ ــنادية  وفت هــ ــز في الصــ ــعود الكنــ ــد مســ ــد أن و ــ ـ بعــ
بســبائك الــمهب  ســال لعابُــ  علــى الــمهب  وفجــ شن مــرج لــ  مــن الشــة    
نعبانٌ مخيفٌ ل  قرنين في رأس   فترا خ إلى الخلف وارتعدل فرائص   وفــر  

 أوحده  ول يجرؤ على لمس قطعة ذهب  لقد ماف على حيات .

 قاءعت  مرش أمرى:

 ـ وماذا فعل؟ هل ترك المهب ومضى؟!

ـ أرســل نجلــ  إلى الفقيــ  عبــد الله محمــود  فلمــا  ــاا إلى اابــل ورأى الكنــز  
ــر   مــــد يــــده إلى أحــــد   ــو مــــن شــــدش الفــ ــنادية  كــــاد عقلــــ  يطــ في الصــ
الصــنادية  ف هــر لــ  الحــنش مــن الشــة الــمو ملــف الصــناديةن وحينهــا  
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 ف ريق  وارتبك وفر هاربا   ثم تماسك وتشجخ وبــدأ يقــرأ القــر ن ويكــبر  
ــون   ــم يهللـ ــان وهـ ــرك المكـ ــنش وتـ ــرك الحـ ــا  ـ ــنش  وحينهـ ــو الحـ ــدم نـ ويتقـ
ويكــــبرون  بعــــدها حملــــوا الــــمهب ونزلــــوا  أعطــــوا للفقيــــ   ســــين قطعــــة  

 ذهبية  اشترى منها سيارش وبنى منزح   ديدا .

بعد أيامن و د مسعود نجلــ  ســليمان ميتــا  في فراشــ   رغــم أنــ  ل يمــر  أو  
يشكو من أو أل  وحينهان علم أن  قد ض ى بولده  وأن الكبش الأسمــر  

 ل يكن غو سليمان.

 أشار  ارنا بعصاه نو اابل قائلا : 

 ـ تعرف أكمة الغراب؟

 ـ نعم أعرفهان كن  أرعى الغنم في اابل وأ لس  تها.

 ـ هناك يو د كنز أيضا   لقد رأي  علامات .

 وس لت :

 ـ ولماذا ل  فر وتخرج الكنز كما فعل مسعود؟!

ـ أماف على ولدو  أن  تعرف أن ح أملك إح عبد الغي  وح أريــد أن  
 أض ى ب .
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ــدل إلى   ــا  وعـ ــا وتفرقنـ ــرع إليهـ ــارنا وهـ ــي  ـ ــالن فتركـ ــيارش القـ ــاال سـ  ـ
 المدينة ونسي  تلك القصة من أساسها.

ل يمر غو أسابيخ على عودتي مــن القريــة حينهــا  حــ، سمعــ  بوفــاش  و ــة  
ــا فتعطينـــا الكعـــك    ـــارنا رحمهـــا الله  عنـــدما كنـــا أءفـــاح  كنـــا نـــمهب إليهـ

 والحلوى وبعض النقود أحيانا .

ــجرش    ــن شـــ ــة مـــ ــعدش مقطوعـــ ــول: م ســـ ــا وتقـــ ــدث عنهـــ ــه تت ـــ سمعـــــ  أمـــ
 ت ـع جَّبُْ ...! كيف تكون امرأش ومقطوعة من شجرش!

 س ل  أمه يومها: 

 ـ كيف قطعوا امرأش من شجرش؟!

 ـ يعي ليس لها أقارب. 

ولأنهــا لـــيس لهـــا أقـــارب  فقـــد كانــ  تتشـــا ر كِـــوا  مـــخ  و هـــا و تي إلى  
منزلنان وت ل تشكو مــن هلــ  وســوا معاملتــ  لهــا  حــ، أنام وهــه مــا تــزال  

 تشكو.

 ت ل عندنا لأيامن تشكو وتِرنر  ثم يأتي ويعيدها إلى المنزل.
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ُ  أنَّ  ــار نا قــد اشــترى عمــارش في مدينــة إب  وقــد تــزوج   عــْ منــم أشــهر،ن سم  
 بفتاش من المدينة عمرها أصغر من عمره بِلانين سنة...!

ــ  المفــا      ــدش عــن نرائ لقــد اشــترى عقــارال كِــوش  سمعــ  شــائعال عدي
قــد و ــد كنـــزا   أحــد الــزملاا أكــد لي أنــ  بــدأ يشـــتغل    إنــ الــبعض يقــول  

سمســـارا  في تجـــارش الأراضـــه في مدينـــة إبن وكســـب الملايـــين وبـــدأ يشـــترو  
أراضــه ويبيعهــا  فتبــددل شــكوكه حــول مصــدر نروتــ . ولكــن القصــة ل  

 تنت .!

قبــل أيام  كنــ  في شــارع العــدين بمدينــة إب  وإذا بســيارش ف مــة تتوقــف  
فج ش بجوارو  فــتف  ــارنا بانــا ونــزل  صــاف ي ســرارش ثم أقســم علــهَّ ين  
أتنــاول الغــداا معــ  في منزلــ  ااديــد  ذهبــ  معــ   وحــين بــدأل أ ــدث   

 قاءعي: 

 ـ تمكر يوم  لس  معك    الشجرش وحدنتك عن الكنز؟

 ـ نعم أذكر.

 همس لي:  

ـ الحمد لله أن المو  اان في المنامن أمم بقــرتي الصــفراا وتــرك لي كبشــه  
 الأبيض.
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 ـ تقصد أمموا  و تك بدل نجلك؟

 ـ قضااٌ أمف  من قضاا،.

 وأضاف:  

ـ إذا أقبلــ  عليــك الــدنيا  يأتي الخــو مــن كــل  هــة   ــاا الكنــز وتخلصــنا  
 من النكد.

 وض كنا.

حـــين غـــادرل منزلـــ ن فكـــرلُ أن أذهـــب إلى القريـــة وأســـز لي عـــن أحـــد  
 الكنو   لكني مشي  على كبشه الصغو...!
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 الشائعة العجيبة!
 

لســ  أدرو مــن هــو الــمو نشــر شــائعة فــو و بجــائزش دوليــة كبــوش  لقـــد  
 حف دوحرا  ثم صــــاروا يرفعــــون قيمــــة    10أشــــاعوا أنــــي حصــــل  علــــى  

 ألف دوحرا ..!  300ااائزش ح، وصل  إلى 

نــــن في  مــــن الواتســــاب والفيســــبوك والتواصــــل اح تمــــاعه الــــمو غــــزا  
أعمــاس القــرى  رســالة واحــدش في الواتســابن تصــل إلى م ــال الأشــ اص  
في لح ال  وهكــمان انتشــرل الشــائعة بــين عشــية وضــ اها  وبلغــ  كــل  

 أقاربي  و ملائه  ومن يعرفي  ومن ح يعرفي.

لقــد صــ ولُ علــى م ــال التهــان الــ  هطلــ  علــى هــاتفه فــور اتصــالي  
 بالن .!

 أنكرل الأمر يلة  وتفصيلا   ولكن  لقوش الشائعة ل يصدقي أحدٌ...!

 أغلبهم يردون عله :
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 ـ ح تنكر يا أستاذ محمدن لقد فرحنا لك.

 ـ لقد رفع  رؤوسنا وشرفتنا.

 ـ ح تخف على قيمة ااائزش  وح نريد رياح  منها.

 ـ أموان  نل   القدر المو تست ق  يا أستاذ.

ان  المغلَّ ــة  فلــن   و دل أن  ح فائدش من الإنكار  حــ، لــو أقســم  الأيمــْ
يصدقي أحــدٌ  ولــمان فقــد لزمــُ  الصــم    وتــركتهم يفرحــون لي ويتغنــون  

 بإبداعه وعبقري  ال  اكتشفوها فج ش.!

 مرل أيامٌ  وكدل أنسى الأمر.

 عندما سافرلُ إلى القرية ن حدث لي ما ل يكن يخطر لي على بال...!

دون أن أنتبــ  لمــا ســي دثن أبلغــُ  بعــض  الأقــارب والــزملاا أنــي مســافرٌ  
إلى القريــة   وســ راهم قريبــا   وهكــما انتشــر الخــبر  ولأن مكــان  في القريــة  
قد صــارل بعــد الشــائعة تــوا و مكانــة الــبردون والمقــاق وربمــا أكِــرن فقــد  
ســارع العشــرال مــن أصــ اب الســيارال إلى اســتقبالي في مدينــة العــدين   

 وكلهم يقسم أن  من سيوصلي إلى القرية...!
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ــادل   ــد كـ ــا رون حـــولي  لقـ ــركتهم يتشـ ــخ حقيبـــ  الصـــغوش  وتـ تن يـــُ  مـ
ــاد   ــتباك بالأيـــدو  وكـ ــدَّ احشـ ــر حـ ــب الأمـ ــين بلـ ــنهم  وحـ ــة بيـ تنشـــب معركـ

 أحدهم أن يطعن الآمر بجنبيت   قررلُ التدمل وفض احشتباك.

ــر  امــترل إحــدى   ــي ســ ركب مــخ مــن أ ــد ســيارت  مر ــة أكِ ــُ  أن أعلن
  هــاالسيارال  وبعد شراا بعــض الفواكــ  والهــدايا   ركنــا نــو القريــة  وحين

  رك بعدو موكب ءويل من السيارال  قل  للسائة: 

 ـ سيسببون مشكلة أمنية لي نما الموكب الكبو. 

 صا  نم:

 ـ ستسببون مشكلة أمنية للأستاذ  الله أكبر عليكم.

ظـــل يخـــرج رأســـ  مـــن النافـــمشن ويو ـــ  كلامـــ  لســـائقه الســـيارال ملفـــ    
ويكــرر هــمه ااملــة ويصــيف  حــ، اقتربنــا مــن نقطــة التفتــيش  فصــرم   

 في :

 ـ ملاص أسك . واللهن إنك أن  من سيسبب لي مشكلة أمنية.

ــيارال ملفـــه    في النقطـــة  ن ـــر المســـلف نـــوو واســـتغرب مـــن  حمـــة السـ
 وصا :
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 ـ من أن ؟ هال بطاقتك.

 ـ عريس  أنا عريس وه حا أص ابي  ااوا يزفون.

 ـ من أين    ؟

 ـ من صنعاا.

 ـ ءيب  معك سلا ؟

 ـ ح  ما فيش سلا . 

 ـ ءيب هال قال يا عريس.

 أعطيت  حزمة من القال ومضينا.

كـــان الســـائة يســـرع وقـــد اكتســـى و هـــ  بفرحـــة احنتصـــار علـــيهم  فقـــد  
ــبقنا    ــهم يسـ ــار بعضـ ــمين صـ ــائقين الـ ــن السـ ــرال مـ ــين العشـ ــن بـ ــ  مـ امترتـ
وبعضهم يمشه ملفنا  وبعضهم إذا اقتربوا مي  يون ويلتقطون لي بعــض  

 الصور  كن  أبتسم والعرس يتصبب مي من شدش الخجل...!
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ــدأ   ــا  مــخ نفســه الأمــارش بالســوا  والــ  ب في الطريــةن مضــُ  صــراعا  رهيب
ــولي  كلمـــا   ــة فـــور وصـ ــررل أن أمـــبرهم بالحقيقـ ــا  كلمـــا قـ ــر  لـــو لهـ الأمـ

 وا هتي أس لة من قبيل:  

 ـ هل ستفسد فرحة أقاربك وأبناا قريتك؟!

 ـ ماذا سيضرك لو صم   و اريتهم وتركتهم يفرحون؟!

ـ أن  ضيف لأيام  ولن  اكمك أحد بعد ذلــك  فلمــاذا تخــاف مــن هــمه  
 الشائعة؟!

 ـ لماذا ح تستِمر الشائعة لصالحك وتكسب منها؟!

 وبالأمو  أعترف أن شهوش نفسه تغلب  على نداا ضموو.  

 قررلُ أن أسك  وأ اريهم وليكن ما يكون. 

في القريــة  تجمعــْ  كــلا الســيارال بجــوار منزلنــا  وأقبــل الأقــارب والأهــالي  
إلى المكان المو  ول إلى مــا يشــب  المهر ــان  م ــال النــاٍ  ــااوا نــدايا  

 من كل نوع ولون  مراف وعسل وسمن وفواك ...!
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د موا  ــا  ــدث     -منــم ســنوال    الــمين ل يــرون    -الأءفــالُ في منزلنــا   صــُ
وا مــن مدمــة   اامــاهو الغفــوش مــن الضــيوف الــمين  ــااوا إلينــا   لقد أُنه كــُ

 ح، اضطر إموان إلى نصب بعض الخيام بجوار منزلنا لتتسخ للناٍ.

 في المقيل الكبو في اليوم الِان  س لون:

 ـ ما اسم ااائزش ال  فزل نا يا أستاذ محمد؟!

 فا  ن الس ال فقل :

 ـ البوكر.

 وحينهان قال أحد الشباب من المِقفين:

ـ ص يف البوكر  ائزش شــهوش  تمولهــا الإمــارال  وتمــنف كــل عــام لعــدد مــن  
 المبدعين  ولديها قائمة ءويلة وقصوش.

ــا الإمـــارال  وأنا   ــائزش تمولهـ ــتغرانم مـــن من ـــه  ـ وحـــين أبـــدى الـــبعض اسـ
 المعروف بنقدو لها  قل  لهم:

 ـ ربما يريدون إسكاتنا ورشوتنا نمه ااائزش  لكي لن أسك .
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حـــدنتهم عـــن ااـــائزش  وأمـــبر م أن اللجنـــة أبلغتـــي ســـرا  بالفـــو   ول يـــتم  
 الإعلان رسميا  عن النتائج.

عشُ  أياما  رائعة  في القرية  ذق  فيها حلاوش الشهرش  عدلُ إلى المدينــة  
محملا  بالكِو من الهدايا  ما حزَّ في نفسه  أني ل أتمكن من االوٍ مــخ  
ــزه   ــاٍ ل يتركــوا لي مجــاح  للجلــوٍ معهــم  أو التن بعــض الأقــارب  لأن الن

 وحيدا   فقد أحاءوا بي بشكل ح يصدس...!

الأغرب من همان أن بعض الناٍ بدأ يرسل لي مبالغا  كبــوش علــى أمــل أنْ  
أســـتِمرها لهـــم في مشـــروعه التجـــارو الـــمو ســـ فتت   فـــور وصـــول قيمـــة  
ــور   ــيهم فــ ــه أعيــــدها إلــ ــالب  في حســــابي كــ ــمه المبــ ــائزش إليَّ  وضــــع  هــ ااــ

 مطالبتهم نا عندما يكتشفون الحقيقة.

لقد بدألُ أتصرفُ ك ني فزل فعلا  بااائزش  دون أو اعتبــار لنهايــة هــمه  
 الشائعة ال  تورء  فيها...!

المشـــكلة ليســـ  في كيفيـــة الخـــروج مـــن ورءـــة الشـــائعة  فهـــما أمـــرٌ ســـهلٌ  
علهَّ  س مبرهم إن س لون بعد ذلــك  ين هنــاك  هــال دامليــة وعربيــة   
اعترضــــ  علــــى قــــرار اللجنــــة بمن ــــه ااــــائزش  لأنــــي أنتقــــدُ الإمـــــارال  
وسياستها  ولمان حجبوا عي ااــائزش  رغــم أن أســت قها وأســت ة  ــائزش  
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ــائعةن   ــبب قـــوش الشـ ــن الإشـــكالية الكـــبرى أنـــي بسـ ــا   لكـ ــا أيضـ أكـــبر منهـ
صدقتها في نهاية الأمر  وبدأل أتعامل معها ك قيقة وواقخ وليس  مجــرد  

 شائعة...!
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 المعجزة المزيفة!

 

ٍُ مــن ءعــام  الغــداا و لســوا يمضــغون القــال في منــزل   ــا مــا إنْ انتهــى الن
 أحمد حاتم  ح، وقف أحد الناٍ فج ش وصا :

ـ يا ناٍ اسمعــون  أنا عبــد الله قاســـم  أريــد مــنكم دقيقـــة فقــط  أنا كنـــ   
مفاصله  بدأ الو خ في ركبــ َّ ثم انتشــر  مريضا   أصبُ  بكسا ،   جرل  

في كــل مفاصــله  ءفــ  العــال مــلال ســنوال أســز عــن الشــفاا  ذهبــ   
ــد ومصــر والأردن وألمانيــا  بعــ  منــزلي في حــو  الأشــراف وكــل   إلى الهن
الأراضه ال  كن  أمتلكها وأنا أتعالج  ثم ي ســ  تمامــا   عــدل إلى منــزلي  
 المو است  رت   وقررل أن أظل هكما  ددا  على فراشه بقية عمرو.

 مسف عرق  ثم واصل حديِ :  

أن أذهــب    -قبــل عــام    -ـ صــلوا علــى النــع يا ياعــة.. نصــ ي  ــارو  
إلى السيد أحمد حاتم  في البداية ل أصدس  ظنن  أن  مشعوذ  ســامحي يا  
رب  حملي أوحدو إلي   أعطان  يوتا  وأعشابا   كــانوا يــدهنون مفاصــله   
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وأنا أضــ ك  ــا يفعلــون  ولكــن الله  علــى كــل   شــها، قــديرٌ  لقــد حــدن   
المعجـــزش الـــ  ل تخطـــر لي علـــى بال  لقـــد بـــدأل مفاصـــله تت ســـن  بعـــد  
ــل   ــما الر ـ ــل هـ ــما بفضـ ــلا هـ ــدمهَّ  كـ ــى قـ ــه علـ ــدأل أمشـ ــد بـ ــهر واحـ شـ

 المبارك  وأنا الآن هو مِل الريال. لك الحمد يا رب.

أنهــى يلتــ   ثم هــوى علــى  بهــة أحمــد حــاتم يقبلهــا  قبــل ركبتــ  وأقدامــ   
أيضا   ثم أ هش بالبكاا  وسط رفض من أحمد حاتم لما يفعل   لقــد أوقفــ   

 وهو يقول:

ـ أســــتغفرُ الله الع ــــيم  كلــــ  بإرادش الله  هــــو الشــــافي يا أمــــه  نــــن مجــــرد  
 أسباب.

رمى ل  أحمد حاتم سزمتين من القال  لفهما في كيس  ثم مضى  انــدهش  
الحاضــرون  ــا سمعــوا  و ادل مكانــة أحمــد حــاتم في أعيــنهم  ورا  أغلــبهم  

 يدعون ل  بطول العمر  وأن يجزي  الله  نة الفردوٍ.

 رفخ أحمد حاتم رأس  نو السقف  ورفخ يدي  قائلا :

ـ يا رب أنـــــ  تعـــــرف غـــــاي  ومـــــرادو  كررهـــــا مـــــرال عديـــــدش  ســـــك   
 الحاضرون وتطلعوا نوه بفضول:
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ـ  ــــدو يا رب   ــــدو رســــول الله صــــلى الله عليــــ  وعلــــى  لــــ   أســــ لك  
 مرافقت  في  نة الفردوٍ.

 ردد الحضور:

ــول الله و لــــ    ــى رســ ــلم علــ ــم صــــله وســ ــ   اللهــ ــتجب دعواتــ ـ يا رب اســ
 أيعين.

بعــد أن غـــادر عبــد الله قاســـم الىلـــس  دمــل إلى غرفـــة نجــل أحمـــد حـــاتم   
 المو دٍ في  يب  عشرين ألف ريال وهو يقول:

موهـــوب يا عبـــد الله  أديـــ  دورك بإتقـــان حـــ، أنـــي كـــدل  ـ أنـــ   ِـــل  
 أصدقك  أنا تابعتك من الكاموال.

 يض ك وهو يخبره: 

ــة   ــة وااامعــ ــوبا  في المدرســ ــِلا  موهــ ــ   ــ ــا؟ والله إن كنــ ــول فيهــ ـ أنــــ  تقــ
 ولكن الحظ را  لغوو.  المسرحيالوشارك  في كِو من  

 ثم أضاف:  

ـ تعرف أني كن  أمِل أنا و دم سيف )دحباش( سويا  في مســر  ااامعــة  
  مان  بس هو المو اشتهر.
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 يجلس ويبدأ في مضب أوراس القال  يصغه لنجل أحمد حاتم: 

 ـ شوف ابنك شكرو  بكرش علي  الدور.   

 وبدأ يشر  ل : 

ـ يأتي مخ ابنك الِان بعد العصر  سيمِل دور شــاب أعجــم  ــاول النطــة  
وح يستطيخ  علي  أن يتدرب من اليــوم  عنــدما يصــل   ــاول أمــوه منعــ   
م و ــــاول بصــــعوبة أن ينطــــة  الوالــــد   مــــن الوصــــول للوالــــد  وهــــو يتلعـــِـ
سينادو أماه ين يترك  يأتي إلي   سيصــل للوالــد يســلم عليــ  ويقبــل رأســ   
وركبتــ  ويشــو إلى فمــ   ســيعطي  الوالــد نلانــة أعشــاب قــال بعــد أن يقــرأ  
ــتكلم بكــل   عليهــا ويبصــة فيهــا  ســيبدأ يمضــغها  ثم ينطــة تــدريجيا  حــ، ي

 فصاحة.

 ـ فهم ؟ وإح  أعيد الشر ؟!

ـ فهم   ملاص ح توصه حريصا   لكن قصة الأعجم نخليهــا لبعــد غــد،   
 لأن أوحدو بكرش مشغولين.

 ـ ءيب  معك مقتر   مر؟

 أفكر قليلا  وأعرف بعض الأمور. ملييـ 
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 وأضاف:  

 ـ أرسل لي علبة كمران ووحعة وعلبة ديلسه أحمر كبو.

 ـ حاضر.

 تسود دقائة من الصم   يصيف بعدها عبد الله قاسم: 

 ـ و د ا.

 ـ ها؟ مو؟

ـ نأتي بشاب مطعــون والــدم ينــزف منــ   مطعــون تمِــيلا  يعــي  نعمــل فيمتــو  
وديلســه أحمــر والوالــد سيمســف مكــان الطعنــة  بعــدها الشــاب يقــوم هــو  

 مِل الحصان.

 ـ ح همه حركة مكشوفة  دا .

 وأضاف:  

 ـ لن أض ه بسمعة والدو في تمِيلية مفضوحة مِل همه.

 ـ ملاص نشوف غوها. 

 يضية ب  ذرعا   فيطلب من  أن يغادر: 
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ـ مــلاص بكــرش اعتبرهــا إ ــا ش  وبعــد غــد، تجيــب الأعجــم  وإذا  ــاال لي  
 أنا فكرش مضمونة  س تصل بك.

 والسجائر والبيبسه؟ـ ءيب 

 ـ ممهم من البقالة على حسابي.

 ينهض مغادرا  فيصيف ب : 

 ـ وينك سار ؟

 ـ أرو  البي .

 ـ أ نْز لْ الشال على و هك  ستفض نا الله يفض ك.

 وأضاف:  

 ـ ماذا لو ر ك الناٍ وأن  تخرج من عندو؟ ماذا سيقولون؟!

يغادر عبد الله قاسم بعد أن غطى و ه  بالشال  فيغلة نجــل أحمــد حــاتم    
 الباب ملف  ويرتمه على الكرسه وهو  دث نفس :  

 ـ قال لك  ِل موهوب! والله إن  حمار بس قدره ر ق .

 مر يوم  وفي اليوم التالي  اا الشاب برفقة شقيق  المو ألقى السلام:  
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 ـ السلام عليكم  السلام  ية.

 ـ أد أد أد أدحم دحم ألي إلي إليجم.

لف ها بصعوبة وهو يمضه نو مجلس أحمد حــاتم بينمــا شــقيق   ــاول  ــره  
 وهو يرفض  وإذا يحمد حاتم ينادو علي :  

 ـ اترك  يأتي  اترك  يا ابي.

 وصل إلى أحمد حاتم وهوى يقبل رأس  وركبت  وقدم  وأ هش بالبكاا.

 رفع  من الأر  واستغفر الله  ف شار الشاب إلى فم :  

 ـ أد أد أد أدو 

 قاءع : 

 ـ تش  تنطة  تتكلم فصيف؟

أشــار برأســ  موافقــا   أشــار لــ  ين يجلــس مقابلــ   أفســ وا لــ  مكــانا   رفــخ  
أحمــد حــاتم نلانــة أعشــاب مــن قاتــ  الفــامر  وظــل يقــرأ عليهــا ويــدعو  ثم  

 بصة عليها ورماها للشاب  قائلا  ل : 

 ـ اقرأ في سرك المعوذتين و ية الكرسه  وبسمل  ومزن.
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بعد دقائة  بدأ الشاب بالنطة قليلا  وسط دهشة الناٍ  ومــلال نصــف  
وهلـــل    حـــاتمســـاعة  كـــان الشـــاب قـــد  ـــدث بشـــكل فصـــيف  كـــبرَّ  أحمـــد  

وحمـــد الله  كـــان النـــاٍ ملفـــ  يكـــبرون ويهللـــون وقـــد أامـــ  أفـــواههم  
 المفا  ش وأدهشتهم المعجزش.!

بعــد ســاعة  كــان الشــاب قــد انــدمج معهــم في الحــديز  ونســه أنــ   ــاا  
بمهمــة محــددش وقــد أنجزهــا  وأن عليــ  أن يغــادر  لقــد أمــم يت ــدث متــ نرا   

 بنشوش القال الفامر المو يمضغ  لأول مرش  وإذا ب  يقول:  

ـ تعرفـــوا يا ياعـــة؟ أنا كـــل يـــوم أحـــاول أشـــارك في بـــرامج  إذاعـــة وءـــن    
 لكن دائما  الخط مشغول.

تن نف أحمد حاتم  ومسف شــارب  مشــوا  لــ  بوضــخ إصــبع  علــى فمــ   ين  
 يسك   ل يفهم الشاب المو واصل حديِ : 

 ـ كل يوم أحاول أتصل وأشارك  والخط مشغولٌ مشغولٌ...!

تن ــنف أحمــد حــاتم مــرش أمــرى  وحــاول أن يســكت   لكنــ  تــدفة بالكــلام  
 ك ن  سيل: 

ـ كل يوم أحاول بلا فائــدش  لكــن أمــس توفقــ  في احتصــال  و ــدن  في  
 الإذاعة لمدش ربخ ساعة.
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 ف ـغ ر  الحاضرون أفواههم  وباغتهم س ال واحد: 

 ـ كيف  دث بالأمس وهو أعجم؟!

 وبادره أحدهم بقول :  

 ـ كيف  دن  أمس وأن  كن  أعجما ؟!

 رد علي  باستغراب:

ـ كيــف أعجــم؟ مــ، كنــ  أعجمــا ؟! أنا فصــيف مــن  مــان  أنا كنــ  ألقــه  
كلمــــــة المدرســــــة في الطــــــابور والكــــــل يصــــــفقون لي  أنا مشــــــهور بإلقــــــاا  

 الكلمال  و...  و...  و....  وقاءع  أحمد حاتم:  

 ـ وم، أصب  يا بيَّ بعقدش اللسان فج ش؟!

 رد علي  وقد انتشى:  

ـ أنا عمــرو مــا أصــب  بعقــدش اللســان  أنا فصــيف مــن ءفــول .. حــ، لمــا  
قــال لي الوالـــد   ـــه هنــا وأمِـــل دور أعجـــم  رفضــ  في البدايـــة لكـــن..  

 قاءع  أحمد حاتم بغضب:  

 ـ ملاص اسك   شغلتنا أن  وفصاحتك.
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بدأ الناٍ يتغامزون ويتهامسون ويكتمون ض كا م  لقد ظهــرل حقيقــة  
 أحمد حاتم  ءبيب الأعشاب المبارك  صاحب الكرامال والمعجزال...!

و دَّ ك نــ  ف مــة مــن شــدش الخجــل  تصــبَّب    كــان و ــ  أحمــد حــاتم قــد اســْ
العرس من   ول يستطخ االوٍ وسط ن رال الناٍ الســامرش وتســاؤح م  
ااارحــة  قــام مــن فــوره إلى مكتــب نجلــ   ودون مقــدمال  صــفع  صــفعة   

 م لمة   ومضى إلى الدامل.
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 انتقام غريب! 
 

ــ     ــام منزلـ ــكرو يتوقـــف أمـ ــاقم عسـ ــد الســـلام بطـ ــد عبـ ــاج أحمـ فـــو   الحـ
منــ  مجموعــة مــن العســاكر أحــاءوا بالبيــ   ومــن    وبســرعة ماءفــة  تقــافز

 الطاقم  نزل أحد الضباط وتقدم نوه وس ل  بعد أن ألقى علي  السلام: 

 ـ أن  أحمد عبد السلام محمود؟

 ـ نعم.

 أشار الضابط نو الطاقم:  

 ـ تفضل معنا.

 ـ تفضلوا أنتم عندنا  أنتم ضيوفنا.

 رد الضابط بغضب:  

 ـ أقول لك يا حاج: تفضل معنا بدون كِرش كلام.
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 ـ ءيب  ألبس نيابي و تي معكم.

 ـ معك  س دقائة  ما ل تخرج  سنقت م البي .

بعــد دقــائة  كــان الطــاقم يغــادر القريــة بســرعة  نونيــة  وقــد  لــس أحمــد  
عبد السلام بين العساكر وفي يدي  قيــد حديــدو يلمــخ في الشــمس  ومــن  
نوافــم المنـــا ل تطلعـــ  النســـاا باســتغراب  بينمـــا هـــرع بعـــض الر ـــال إلى  

 منزل أحمد عبد السلام لمعرفة أسباب القبض علي .

ظل القبض على العجو  أحمد عبد السلام لغزا  محوا  لأهــالي القريــة الــمين  
 قرروا إرسال أحد الشباب إلى إدارش أمن المحاف ة لمعرفة الحقيقة.

كان الحاج عبد السلام يعيش مخ  و ت  المسنة بعد أن هــا ر كــل أوحده  
للغربــــة في دول الخلــــيج  يعرفــــ  ااميــــخ ببعــــده عــــن المشــــاكل وببســــاءت   

 وءيبت .

وحده  نجل أمي  العائد مــن الغربــة في أمريكــا  مــن يعــرف أســباب القــبض  
علـــى عمـــ   لقـــد ذهـــب إلى مـــدير الأمـــن في مكتبـــ   فـــور وصـــول   أشـــهر  
 وا  سفره الأمريكه  وقدم ل  شكوى ين عم  قد اســتولى منــم عشــرين  

 عاما  على أملاك والده ظلما  وعدوانا .!
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ــمه   ــة هـ ــدد نوعيـ ــ  ل  ـ ــ  إلى أنـ ــكوى  نبهـ ــة الشـ ــدير عريضـ ــرأ المـ ــين قـ وحـ
الأملاك  فقام بإعادش صياغة الشــكوى  وا ــم فيهــا عمــ  ينــ  قــد اســتولى  
علــــى نــــلاث شــــجرال بجــــوار أرضــــ  الــــ  في القريــــة  فــــور توقيعــــ  علــــى  
الشــكوى  ءلـــب مـــن المـــدير إرســـال ءـــاقم عســـكرو للقـــبض علـــى عمـــ   

 ومحاكمت .

 قال المدير سامرا:

 ـ ءاقم عسكرو من أ ل نلاث شجرال؟!

 وأضاف:

 ـ عاد معك مبر؟!

 ـ معه مبر  وعلم الطاقم ضرورو يخرج اليوم.

رَّا  على الشكوى  سنرسل ل  عسكرو واحد يكفه.  ـ إذا كن  مُص 

عمــه  وحبــد  ـ أنا مصــرع علــى مــروج ءــاقم عســكرو لإلقــاا القــبض علــى  
 أن يتم تقييده أمام كل الناٍ.!

 ـ لكن عمك ل يرتكب  ريمة كبوش مِل القتل أو الت ريب أو الإرهاب.
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دٍ الشــاب المغــترب في  يــب المــدير نلانــة  حف دوحرا   وعلــى الفــور   
أصدر المدير أوامره بإمراج ءاقم عسكرو للقبض على الحاج أحمــد عبــد  

 السلام  وأوصى الضابط ين يتم تقييده وعدم الرأفة ب .

ودون أن يخبروه ما هه  مت  ومن هو غريم     وا ب  في أوساط عشــرال  
 السجناا.

بعــد أيام  اســتدعاه المــدير ثم وا هــ  بالتهمــة المو هــة إليــ   فمــا كــان منــ   
 إح أن ض ك قائلا :

 ـ هما كل  علشان الشجر؟!

 وأضاف:

 ـ ملاص أنا متنا ل عن الشجر حبن أمه.

 سُرَّ المدير من موقف   وس ل :

 ـ أمستعدٌ أن تكتب ونيقة بملك؟!

ــا   ــا وشـــهد عليهـ وعلـــى الفـــور  حـــرر هطـــ  ونيقـــة التنـــا ل الـــ  وقـــخ عليهـ
 المدير  ورغم تنا ل   إح أن المدير أعاده إلى السجن...!
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 اتصل المدير بابن أمي   وفور وصول   قدم ل  ونيقة التنا ل قائلا :

 ـ قد ضغطنا على عمك ح، تنا ل لك عن الشجر.

 ل يبد اهتماما  بالتنا ل..

 س ل المدير سامرا :  

 ـ ومن قال لك أني أريد الشجر؟!

 استغرب المدير من  وس ل :

 ـ حوتنا معاك  قل لي: ماذا تريد بالت ديد؟!

ـ أريد إذحل ابن عمه  وإهانت   عمه هما ءيب وعلــى نياتــ   لكــن قلــع  
لــن يصــفى لولــده عبــد الكــرم  لــو كــان مو ــودا  كنــ  قــد لفقــ  لــ   مــة  
وســجنت  و علــ  العســاكر يضــربون  ليــل نهــار وأنا أتفــرج  لكنــ  للأســف  
مغترب هو وعائلت  في الكوي   أنا سجن  عمه علشان يعلم بمــا حــدث  

 لوالده ويمول من القهر.

 تعرف يا فندم:



37 

ـ في بدايـــة شـــبابنا قبـــل ســـنوال كنـــ  أحـــب واحـــدش مـــن بنـــال ااـــوان   
ــ  ســع لهــا وءلبــ  منــ  أن   كانــ  بيضــاا وييلــة ك نهــا قمــر منــور  أمبرت
يكتـــب لي رســـالة حـــب أرســـلها إليهـــا  الملعـــون رفـــض  ثم بـــدأ يكتـــب لهـــا  
رسائل حب ويرسلها مخ أحد الأءفال  ثم فو    بــ  يخطبهــا ويتزو هــا   
صدمي موقف  فسافرل وترك  الــيمن  ومــن يومهــا  وأنا حاقــد عليــ   أنا  

 ل أتزوج ح، الآن ولن أتزوج ح، أشفه غليله من .

أبدى المدير دهشــت   ــا سمعــ   وكــتم ضــ كة كــادل تخــرج منــ   لقــد وقــخ  
 الطائر في يده كصيد ثمين ولن يفل  من  إح وهو منتوف الريش.

 بعد أيام،  كان المدير يطلب  من  ديد  وحين وصل إلي  فا  ه:

 ـ للأسف أنا مضطر أفرج عن عمك.

 أبدو الشاب استغراب  وس ل :

 ـ لماذا؟ ماذا حدث؟!

 يجيب  المدير وهو ين ر في الأوراس ال  أمام :

ــ  باحســتيلاا علــى    ـ لأنــ  ببســاء  ح تو ــد الآن قضــية ضــده  أنــ  ا مت
 الشجر وهو تنا ل عنها  انته  القضية.
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 وأضاف:

ـ المشــكلة  أن معنــا اــان تفتــيش ســتمر علــى الســجون  وسيســ لون عــن  
 ملف  وقضيت   فماذا نقول لهم؟!

 يصرخ الشاب كمن عِر على فكرش  ديدش:

 ـ و د ا.. س  م  بتهمة  ديدش.

 يتوقف المدير عن القرااش ويس ل :

 ـ ما هه التهمة؟!

 ـ س  م  ين  استولى على أوراس تابعة لوالدو.

 يض ك المدير قائلا :

 ـ سي رج منها  لأن الأمين في منطقتكم والناٍ سيشهدون مع .

ــر ثم   ــو يفكـ ــو وهـ ــا  بكـــف  يقـــف ويخطـ ــاب حـــوش ويضـــرب كفـ يبـــدو الشـ
 يس ل :

 ـ وما هو العمل يا فندم كه يبقى في السجن؟!
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يعده المدير ين يخفه عم  نهائيا   يفر  نــما الوعــد ويســلم   ســة  حف  
 دوحرا  دفعة واحدش.

 بعد رحيل الشاب  يطلب المدير عم  ويصارح  بالحقيقة:

 ـ ابن أموك يريد سجنك لينتقم من ولدك عبد الكرم.

يض ك العجو  سامرا  ويهز رأس   ل يســ ل  مــاذا فعــل نجلــ  بابــن عمــ ؟   
هـــو يعلـــم مـــدى تفاهـــة ابـــن أميـــ  وقلـــة عقلـــ   يشـــرد إلى بعيـــد ويلـــوذ في  

 الصم .

المـــدير رغـــم حبـــ  للأمـــوال  إح أن الإنســـان قـــد أســـتيقظ داملـــ  في نهايـــة  
 الأمر  لقد ومزه ضموه  يشرد في تفكوه ثم فج ش يأمر بالإفراج عن .

ـ يا حــاج أر ــوك  عــد إلى منزلــك ســرا   يجــب أن تختفــه تمامــا  عــن الأن ــار  
 ح، ن دب ابن أميك.

ح تمر عدش أيام ح، يطلــب الشــاب  يخــبره ينــ  قــد أمفــى عمــ  في مكــان  
ســرو  حــ، ااــي الأ رس لـــن يعــرف ءريقــ   يأمــم منـــ  مبلغــا  كبــوا  مـــن  
المـــال  وهكـــما  كـــل أســـبوع يأتي بـــ  ويفـــتف قضـــية عمـــ  ثم يغلقهـــا  حف  

 الدوحرال...!
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عنــدما أكمــل الشــاب نقــوده وغــادر القريــة عائــدا  نــو بــلاد الغربــة  غــادر  
 عم  منزل  إلى حقل  وأنهى عزلت .

حين اتصل ب  المــدير للمــرش الأمــوش  كــان هاتفــ  مغلقــا   لقــد غــادر الــيمن  
إلى أمريكــا  ومســر المــدير  بــونا  ســكب في  يبــ   حف الــدوحرال  الــ   
ــيارال   ــانخ السـ ــد مصـ ــاس في أحـ ــل الشـ ــن العمـ ــنوال مـ ــيلة سـ كانـــ  حصـ

 بميتشغان.

 وحين عاد إلى المصنخ ذال صبا   س ل   ميل  السورو:

 ـ بشرن حبيع  ما هو المشروع المو أنجزت  في بلدك؟

 ـ................

 ـ أكيد بني  فيلا في القرية أو اشتري  عقار في المدينة؟

 أ اب  بندم: 

 ـ لقد سجن  عمه.!
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 الثورة التي أعادت الثور!
 

لا ا  ل  عندما غادر عبــد الله قاســم منزلــ  في   الصــبا  البــاكر إلى ســوس الـِـ
يكن يخطر ببال  ما سي دث ل  اليوم  كان من يتســوس معهــم قــد ســبقوه   
ر هم وهم يسوقون مواشيهم و ملون منتجا م ويصــعدون النقيــل  نادى  
علـــيهم لينت ـــروه  فلـــم يســـمع  أحـــد  قـــرر أن  ـــز الخطـــى ويل ـــة نـــم   

 ولكن دون  دوى  فقد غابوا عن أن اره.!

كان يقود مروف  ويفكر  هل سيبيع  بالسعر المو يســت ة ويشــترو كــل  
 حا يال منزل ؟ أم أنهم سيب سون  كعاد م؟

سيســـاومون   لكنــــ  لــــن يقبــــل إح بالســــعر الــــمو حــــدده هــــو  وغــــرس في  
تساؤحت  وهوا س   الوق  يمضــه والخــروف يســو ملفــ  بتِاقــل  ل يبلــب  
ــ    ــي أنـ ــما يعـ ــا  هـ ــل ميوءهـ ــدأل ترسـ ــد بـ ــمس قـ ــد والشـ ــل بعـ رأٍ النقيـ
ســيت مر  ولــما قــرر أن  مــل الخــروف علــى ظهــره ويمضــه يقصــى ســرعة  

  كنة ليصل في الوق  المناسب.
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ل يمــض عليــ  ســوى نصــف ســاعة حــ، أعيــاه التعــب  فــ نزل الخــروف مــن  
على ظهره وعاد ليقوده  وحين حح  لــ  القريــة الــ  يقــخ الســوس  تهــا   

 مسف عرق  وبدأ يتنفس الصعداا  فقد اقترب كِوا  من السوس.

قبيـــــل وصـــــول  إلى الســـــوس بل  ـــــال  كـــــان شـــــي  تلـــــك العزلـــــة أحمـــــد  
المحمودو  يسو هطى متِاقلة  يتبعــ  مجموعــة مــن المســل ين  ارتبــك عبــد  
الله قاسم حــين ر ه  وأراد أن ينــزع حــمااه الــمو ينتعلــ  ليصــافف الشــي    
لكن الحماا ك ن  قد التصة بجلده  فلم يخــرج  ولأنــ  قــد اقــترب كِــوا  مــن  
الشــــي   فقــــد صــــاف   وهــــو يلــــبس حــــمااه  ن ــــر الشــــي  إليــــ  شــــمرا    

 واستغرب من وقاحت   واحمرَّ و هُ  من الغضب  وصا  ب :

 ـ من أن ؟

 ـ عبد الله قاسم من قرية أكمة الغراب.

هــز الشـــي  رأســـ  ومــط شـــفتي   فمضـــى عبــد الله قاســـم إلى الســـوس وقـــد  
 ف ريق  وغشاه العــرس مجــلا  مــن الشــي   وموفــا  مــن عاقبــة مصــاف ت   

 للشي  دون أن ينزع حمااه...!
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ــ  ارتكــب  ريمــة ح تغتفــر  وقــل أدبــ  مــخ الشــي   لكــن مــا   لقــد شــعر ين
حدث قد حدث  لقد فعلها بغــو قصــد  فقــد حــاول نــزع الحــماا  ولكــن  

 دون  دوى...!

تفكــوه حــول مروفــ    الأمــر  هكــما قــال لنفســ   وركــز  سينســى الشــي   
 ولحسن ح   فقد باع  بالسعر المو يريد.

ــانوا   اشـــــترى عبـــــد الله قاســـــم حا ياتـــــ  وعـــــاد إلى قريتـــــ   في الطريـــــة  كـــ
يت ــدنون عـــن اامهوريـــة الـــ  قامـــ  في صـــنعاا وعـــن الـــرئيس الســـلال   
حاول أن ينطة كلمة اامهوريــة مــرال عديــدش ولكنــ  فشــل   ــا أضــ ك  

 علي  رفاق .

بعد أن تناول الشي  إفطاره في الدكة الــ  تعلــو الســوس  أرســل ولــده إلى  
ــة أغصــان   ــ   أمــرج نلان ــ  بالقــال الم صــلا ل ــده حســن لي تي المقــول عب
ــد مـــدهش   ــى عبيـ ــا  نادى علـ ــموس حلاو ـ ــين تـ ــغها  وحـ ــدأ يمضـ ــة وبـ ءريـ

 الخادم  ليشعل ل  الف م ويأتي  بالمداعة  النر يلة .

تطلــــــخ الشــــــي  إلى الســــــوس  وتعجــــــب  كيــــــف ل يأل اليــــــوم أو أحــــــد  
لمصاف ت  ودفخ  حة السوس  كالعادش؟ حبد أن ذلك الرعوو الــوقف قــد  

 سبب ل  الن س...!
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  مب الشي  نفسا  من الدمان ثم أءلق  في الهواا قائلا : 

 ـ هما الرعوو الوقف المو صاف ي ـ أعزكم الله ـ والحماا بر ل .

 وسارع رفاق  إلى القول:

 ـ ما ل  يا شي ؟ هل نأتي ب ؟

 ـ ح ح اتركوه هما دبور من الصبف.. 

 ردد ااالسون حول :

 ولكن حبد من  ديب .  ووقفـ صدق  يا شي   هما مدبر 

هز الشي  رأســ  ونــزع قلمــ  مــن  ــوار  نبيتــ   وأمــرج ورقــة  وكتــب إلى    
 شي  العزلة ال  يتبعها عبد الله قاسم بعد البسملة:  

 إلى حضرش الشي  الأكرم عبد السلام أحمد حمود..  ية ءيبة وبعد:

فإن الرعوو المدعو عبد الله قاسم مــن قريــة  أكمــة الغــراب   قــد ارتكــب  
اليــوم سقنــا فعلــة شــنيعة  ووقاحــة بالغــة  حيــز صــاف نا ـ أعــزك الله ـ دون  
أن ينـــزع حـــمااه  ومـــن الم كـــد ين هـــما ح يرضـــيكم وح يســـركم  وعليـــ ن  

 فقد عرفناكم بما  رى حتخاذ اللا م والله المستعان وعلي  التكلان.
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 أموكم الشي  أحمد المحمود.

عندما وصل الرسول إلى الشي  عبد السلام أحمد حمود وســلم  الرســالة   
 وما إن قرأها  ح، احمرَّ و هُ  ونادى في الحاضرين: 

 ـ إلى م، س ظل أنا أرقخ بعدكم وأغطه على فضائ كم؟!

تطلخ من في الىلس إلى الشي   وقد أامهم ســ ال   صــم  ااميــخ عــدا  
قرقرش صدرل من المداعة ال  يرتشف دمانها الفقي   وحــين ل يجــرؤ أحــد  

 على الكلام  قال الشي :

ـ اليــوم عبــد الله قاســم صــاحب  أكمــة الغــراب  تســوس الِلــوث وصــافف  
 أعزكم الله والحماا بر ل .! الشي  المحمودو و...

 فغر ااميخ أفواههم دهشة  في حين أمسك الشي  بمقن  وصا :

 ـ يا عيباه.

وسارع من في الىلس إلى شتم هما الرعوو الوقف  وقطــخ الشــي  بكلامــ   
 كل قول:

ـ غــــدا  مــــن الصــــبا    مــــموا نــــور عبــــد الله قاســــم وتســــوقوه إلى الشــــي   
 المحمودو وصلة و جو ل .
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 ل عبـــد الله قاســـم علـــى فـــراس نـــوره  وتبـــول دمـــا  مـــن القهـــر  وأقســـم أحَّ  
يلـــبس أو حـــماا ءـــوال عمـــره  مـــرل الأيام والســـنوال وعبـــد الله قاســـم  
يت ســر علــى نــوره الــمو أمــموه ظلمــا  صــبا  الأربعــاا  حــين قامــ  نــورش  

 سبتمبر بصنعاا.

م  فو   عبد الله قاسم أنناا مروره في أحــد شــوارع مدينــة  2002في عام  
 إب  بمميخ التلفزيون يستوقف  ويس ل :

 ألف ريال.  50ـ يا حاج معنا لك س ال لو  اوبت  تربف ااائزش  

 وأضاف:

  26ســـبتمبر مـــاذا حـــدث يـــوم    26عامـــا  علـــى نـــورش    40ـ بمناســـبة مـــرور  
 م؟  1962سبتمبر عام 

 أ اب عبد الله قاسم دون تردد:

 ـ الشي  أمم نورو.

 ارتبك المميخ  وض ك المين تجمهروا حول .

 حاول المميخ أن يسهل ل  ااواب:
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 ـ يا حاج مش الِور  الِورش.

 واصل عبد الله قاسم حديِ :

 ـ أمموا نورو لأني صاف   الشي  وأنا حبس الحماا.

 تفا   المميخ سديِ  الغريب وس ل :

 ـ أن  من العدين يا حاج؟

 ـ نعم من العدين.

 سبتمبر في صنعاا صف؟  26ـ ءيب وااواب هو: قيام نورش  

 يهز عبد الله قاسم رأس  فيسلم  المميخ ااائزش ويعلن أن  الفائز.

عبد الله قاسم بشراا حماا  ديد ولبس   وبالمبلــب  فور تسلم  للنقود قام 
 الباقه اشترى نورا ...!
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 !ا  شروط بسيطة جد

  

مات  قطر الندى الصنعان  فترحم  عليها وحزنــ  لمو ــا وســامحتها عمــا  
 !.فعلت  بي..

القصة بــدأل عنــدما كنــ  أعطــه دروســا  مصوصــية لأوحد أمتهــا  يــال  
ءبيعــه  حــدني صــديقه الــمو عــرفي نــم أن أمهــم  هــ حا الأءفــال غــو  

من أصول تركية  امتزج فيهــا العــرس التركــه باليمــي  ن افــة منــزلهم وذلــك  
الترتيــــــب والتفــــــنن في المــــــ كوحل والأءعمـــــــة  علتــــــي أفكــــــر بالـــــــزواج  

 واحستقرار.

في كــل ليلــة أعــود إلى الشــقة الــ  اســت  ر ا وحيــدا  في ليــل صــنعاا الــمو  
ــب   ــك الكتـ ــال وتلـ ــيس لي إح القـ ــارٍ لـ ــبرد القـ ــما الـ ــبطا في هـ ــه بـ يمضـ
والصـــ ف الـــ  مللـــ  مـــن قراا ـــا  مرصوصـــة في الطاولـــة أن ـــر لهـــا بـــلا  

 مباحش بعد أن كن  في ال هوش أتشوس لقراا ا.
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بعــد أســابيخ مــن الــمهاب إلى منــزلهم  بــدأ الطفــل كــرم  ــدني ما حــا  عــن  
 مالت  قطر الندى  قال:

 ـ لماذا ح تتزوج يا أستاذ؟

  ..............ـ.

 ـ إذا أردل أن تتزوج أمه ست طب لك مال .

 ابتسم بصم ..

 ." فو    ب  يناديي  يا مال محمد

ل أصدس ما سمعتــ  منــ   تخيلــ  نفســه في قاعــة الزفــاف  أءــو بعــدها مــخ  
العــروٍ الصــنعانية ااميلــة ذال الأصــول التركيــة إلى الريــف السويســرو  

 لقضاا شهر العسل.

المطـــــر يهطـــــل والـــــبرد يشـــــتد وأنا أغـــــرس في عـــــال مـــــن الأحـــــلام الورديـــــة  
 والسعادش المنت رش  أتخيل العروٍ ترى كيف ستكون؟

 من الم كد أنها ييلة..
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بعـــــد أيام مـــــن الشـــــرود وااـــــوحل الخياليـــــة في الريـــــف السويســـــرو مـــــخ  
العــروٍ  قـــررل أفـــاتف أبــو كـــرم في الموضـــوع  ءلبــ  مـــن كـــرم أن يخـــبر  
والـــده أنـــي أريـــد أن أحدنـــ  في أمـــر هـــام  ءلبـــي إلى مكتبـــ    لســـ  ول  
أســتطخ الحــديز  كنــ  مجــلا  مرتبكــا   وحينهــا بــدأ يســ لي عــن أحــوالي  
ومــخ مــن أســكن في صــنعاا وبــدأل عقــدش لســان تتفكــك وإذا بي أ ــدث  
عن كل شها وعن رغب  في الزواج من مالة كرم وحينهــا ابتســم ووعــدن  

 ين يأممن إلى أصهاره لنتعرف عليهم ويعرفهم بي وبعدها يكون مو.

بقيــ  أعــد الأيام حــ، نـــمهب إلــيهم  كنــ  متشـــوقا  لهــمه الــزيارش كـــ ني  
 س ذهب إليهم لأعود بالعروسة وليس  مجرد  لسة تعارف..

أتخيلهــا ســت ل تنت ــرنا في شــرفة منــزلهم لتســترس الن ــر إلي  مــن الم كــد أن  
ــة   ــا تنت ـــرن بشـــوس ولهفـ ــبب  يارتي وأنهـ ــد حـــدنتها عـــي وعـــن سـ ــا قـ أمتهـ

 ولديها فضول كبو للتعرف عله  ورؤي  ولو من بعيد.

 وس ل  نفسه:

 !ـ لماذا ح أءلب صور ا من أم كرم؟

 ـ لماذا ح أءلب منهم أن أراها و ها  لو   في منزل أمتها؟

 ـ لماذا أستعجل برؤيتها والتعلة نا قبل معرفة أهلها؟



51 

 ـ أليس من ااائز أح أرتا  لهم؟

 ـ لماذا يهمي أهلها؟ هل س تزو ها هه أم أهلها؟

ــى   أغـــرس في تســـاؤحتي في هـــما الليـــل البـــارد  تتســـاقط قطـــرال المطـــر علـ
النوافـــم  يشـــتد الـــبرد  ل أسمـــخ صـــول المطـــر كنـــ  في عـــال  مـــر  تركـــ   
أيـــــوب يغـــــي لي ويـــــزفي إلى العـــــروٍ  يمضـــــه الليـــــل  أءـــــو إلى الريـــــف  
السويســـــرو وليـــــالي وأيام شـــــهر العســـــل  فـــــ غرس في أحلامـــــه وأمنيـــــاتي  

 الوردية.

ــة مــن أحــد الأصــدقاا وفي   ــة غالي اشــتري  أف ــر الِيــاب  واســتعرل  نبي
ــابي   ــ  نيـ ــل   لبسـ ــعرو  اغتسـ ــ  شـ ــرا   حلقـ ــ ول باكـ ــوم صـ ــك اليـ ذلـ
الفامرش  أفرغ  قارورش عطــر فــامرش عليهــا  ذهبــ  إلى منــزل والــد كــرم   

 وفور وصولي تو هنا بسيار م إلى حه حدش حيز منزل أصهارهم.

عندما وصلنا  كن  أسترس الن ر لأرى أو و ــ  ملــف نافــمش  ربمــا تن ــر  
 إلي  من ملف الستائر دون أراها. من يدرو؟

اســتقبلونا سفـــاوش.. تناولنـــا الغـــداا و لســنا حضـــب القـــال ونت ـــدث عـــن  
الأوضـــــاع السياســـــية وأحـــــداث العـــــال  ين ـــــرون إلي  ف بتســـــم وأرد علـــــى  
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ــعادش   ــال  مــــر مــــن الســ أســــ لتهم باقتضــــاب  أشــــرد هيــــالي وأغــــرس في عــ
 والأحلام الوردية.

مر الوق  سريعا  وحل المساا  قبيــل المغــرب  غــادرنا منــزلهم وهــم يل ــون  
 علينا بالبقاا.

 :كرم  قل  لوالد

 ـ أصهارك ءيبون  دا .

 يبتسم ويصم .

منهــا أن  بعــد أيام  اتصــل  بمنــزل والــد كــرم  ردل علــه   و تــ   فطلبــ   
أرى العـــروٍ  وأن ترتـــب لنـــا لقـــاا في منزلهـــا سضـــورها والأوحد  وافقـــ   

  على ءلع ووعدتي ين تبلغي في اليوم التالي بموعد رؤية العروٍ.

بقي  أنت ر اتصالها على أحر من اامر  الوق  يمضه ببطا  الســاعال  
  تمضه ك نها سنوال وأنا يكاد  رقي الشوس إلى رؤية العروٍ.

  في اليوم الِان رن الهاتف  ف سرع  أرد عليها  وبعد السلام قال :

 ـ يوم الخميس تتناول الغداا عندنا إن شاا الله.
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 ل أفهم! هل همه الدعوش تعي أنها ست تي وس راها؟

 س لتها بلهفة:

 ـ هل ست تي وس راها؟

 أ ابتي ما حة:

 ـ لماذا ست تي؟ هل أن  مصمم تشوفها؟

 وضربال قلع تتسارع:أ ب  

 ـ أكيد م كد بالت كيد.

 ض ك  وهه تقول:

 ـ أيوش ست تي العروٍ أكيد م كد بالت كيد.

 شكر ا وأنهي  المكالمة.

ــا   قـــررل   ارتميـــ  علـــى المقعـــد أ فـــف عرقـــه  تنفســـ  الصـــعداا ارتياحـ
الخروج ودعوش أو  ميل ليسمر معه الليلة  حبد أن أمــبر أحــدا  يفراحــه  
ــ  أشــواقه  اتصــل  بســليمان  ميلــه بااامعــة  بعــد ســاعة  كــان قــد   وأبِ

 حضر  مر نا للعشاا  وحين عدنا أمبرت   بارك لي وتمنى لي السعادش.
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 ولكن  متردد.   بشهالمح  في  أن  يريد أن  دني 

 س لت :

 ـ هل هناك شها تريد قول ؟

 تردد ثم قال:

 ـ أمشى أن يرفضك أهلها.

 ............ـ ........

 وأضاف:

ـ أعـــرفهم مـــن بعيـــد  هـــم يـــرون أنفســـهم مـــن كبـــار القـــوم ول يصـــاهروا إح  
مشاي  كبار أو تجار من المعروفين  ظل يعدد لي أسماا ش صيال معروفــة  

 وكبوش.

 وس لت :

 !ـ لماذا صاهروا والد كرم إذن؟
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ــا بعـــد   ــمه تزو هـ ــ  هـ ــا    و تـ ــع    نيـ ــم تواضـ ــو رغـ ــر كبـ ــ  تا ـ ـ أوح   لأنـ
ابــن عمهــا   لِــا  هــل تعلــم أنــ  أهــداها الفــيلا الــ  يســكنون  ءلاقهــا مــن  

   فيها؟ لقد كتبها باسمها.

ساورن الخوف  وبدأل أعرف قــدر نفســه  ولكــي تماســك   لــن أســتبة  
الأحداث  إذا كان لي نصيب فيها س تزو ها أما لو ل  دث  فالله يختــار  

 لي ما في  الخو.

كن  أحلة في سماا مــن الأحــلام الورديــة والأفــرا  والســعادش وإذا سديِــ   
 يجعلي أهبط إلى أر  الواقخ.

ــا   ــوقا  لرؤيتهـ ــ  متشـ ــا  لـ ــ  مـ ــرح  وإن كنـ ــ  فـ ــه وتناقصـ تقلـــلا حماسـ
 وليكن ما يكون.

ــد كــرم حســب الموعــد  بعــد الغــداا   ــوم الخمــيس  كنــ  في منــزل وال في ي
دملـــ  المكتبـــة وبقيـــ  أ مـــل الكتـــب  وإذا نـــا تـــدمل حاملـــة الكعـــك  
ــاتن   ــا الفـــ ــد أذهلتـــــي بجمالهـــ ــا  لقـــ ــد رؤيتهـــ ــدا  عنـــ والعصـــــو  بقيـــــ  مجمـــ

 الأسطورو.

 كان  متماسكة أكِر مي  س لتي:

 ـ هل سن ل هكما واقفين؟
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  لسنا.

وبدأل تس لي عن أحوالي وأنا أ يب عليها وأنا غارس في فتنتها الطاغيــة  
 وحضورها الآسر.

تلصصوا علينا من البــاب والنوافــم  ل أدر كــم مــر علينــا مــن وقــ  عنــدما  
 دمل علينا الأءفال وحينها ودعتي وانصرف .

غادرل منزلهم وأنا في عال  مر  كن  مس ورا  بجمالهــا  ل أعــد أرى شــي ا   
 سواها  رافقتي في ميالي إلى كل مكان.

 في المساا  اتصل  بي أمتها وس لتي:

 ـ هل أعجبتك قطر الندى؟

 أ ب  ما حا :

 . ـ مقبولة

 بردو وس لتي:فو    

 ـ مقبولة بس؟

 تنهدل وأ بتها:
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 ـ قطر الندى فاتنة اامال  س رتي و لزل  كيان.

 ض ك  قائلة:

 ـ هه تشبهي ك ننا توأمتان.

 ـ ما شاا الله تبارك الله أحسن الخالقين.

 وقاءعتي أم كرم:

 ـ بس قطر الندى معها بعض الشروط.

 فو    سديِها عن الشروط  فلمل بالصم  وحينها قال :

 ـ ح تخف  شروط بسيطة قوو.

 س لتها:

 ـ ما هه الشروط؟

 ردل ندوا:

 ـ فيلا سدش باسمها  وبعشرش مليون ذهب  ورصيد بالبنك عشرش مليون.

 قاءعتها:
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 !ـ همه شروط بسيطة قوو؟

وعــد ا ين أرد عليهــا قريبــا   تب ــرل كــل أحلامــه دفعــة واحــدش  هويــ   
ــة إلى أر  الواقــخ  غــول رقــم هــاتفه    ــال والأفــرا  الوردي مــن سمــاا الخي
نقل  ســكي إلى حــارش أمــرى  نســي  قطــر النــدى وأهلهــا  ذكر ــا اليــوم  
عندما قرأل التعا و لأهلها بوفا ــا  الله يرحمهــا  كانــ  ييلــة كــالأحلام   

 وكان واقعه مرا  مِل العلقم.
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 ولي مع إيقاف التنفيذ.! 
 

 امــل  ل يكــن مــن   عندما علم  بمول الطفل سموا تاحي حزن عمية  
أقــاربي ول أعرفــ  عــن قــرب  بــل ل يســبة لي أن رأيتــ   لكنــي أحسســ   
ــد تســـبب    ــر قـ ــي بشـــكل أو  مـ ــمو  وأنـ ــديد و نيـــب الضـ ــدم الشـ بالنـ

 بموت ...!

 أما كيف حدث هما الأمر الغريب  س روو لكم القصة:

كانــ  أمــ  صــديقة لأمــه  حقــولهم بجــوار حقولنــا  وكِــوا  مــا كانتــا تلتقيــان  
ــة   وتت ــد ن  بينمــا كنــ  بجوارهمــا أ ــرو وألعــب  وعنــدما كنــ  في الِاني
عشرش من عمرو  سرل شائعة في قريتنا والقرى الىــاورش ينــي قــد كشــف  
عي الحجاب  ور ق  معرفة الأسرار  بامتصــار كنــ  بن ــرهم مــن أوليــاا  

 الله الصالحين  المين ين رون بنور الله ويعلمون الغيب أيضا ...!

ولأن  ح دمان من غو نار  فقد كن  أقرأ كل كتاب أراه  ومن ضــمن مــا  
قرأتــ  كتــاب  أبــو معشــر الفلكــه   وتعلمــ  مــن الكتــاب معرفــة الأبــراج  
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وقــــرااش الكــــف والطــــالخ  وحســــاب الغالــــب والمغلــــوب  وربــــط القلــــوب  
بالمحبة  وبدأل أمبر أقاربي يبــرا هم وأقــرأ لهــم الكــف  وأكتــب الأحجبــة  
والتمائم للأءفال  كن  أعبــزُ  لكــي فو  ــ  ينهــم يصــدقون مــا أقــول   

 ف عجبي الأمر.

أتفرٍ في أكفهم ثم أض ك عليهم بالطريقة ال  تعجــبهم  ولأن أعــرفهم  
 يدا  فقد كن  أمــبرهم عمــا  بــون سماعــ   وأســتمخ إلــيهم يت ــدنون عــن  

 أنفسهم.

 أمسك كف أحدهم ثم أشرد إلى بعيد وأقول:

 ـ أن  ءيب القلب ونيتك مو.

 فود على الفور:

 ـ ص يف والله  إني ءيبٌ  دا  وأحب كل الناٍ.

 أ مل كف الفتاش وأمبرها:

 ـ أن   إنسانة م لومة  ح أحد يقدرك ويشيد بجهدك.

 وعلى الفور تجهش بالبكاا...!
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وبعــد ســاعة مــن البكــاا  تبــدأ في كيــل المــديف لنفســها  والِنــاا علــى ذا ــا  
وعلـــى  هودهـــا الـــ  ح يقـــدرها أحـــد وح يشـــكرها  فيمـــا أكتفـــه أنا نـــز  

 رأسه وموافقتها على ما تقول.

كنــ  بامتصــار  أشــب  بطبيــب نفســه لأناٍ يعــانون مــن حرمــان عــاءفه  
ــة منــم   وســ ة مــزمن لــموا م  تصــوروا بعــض البنــال ل تســمخ كلمــة ءيب

 عرف  نفسها...!

رضـــية  أم سمـــو   كانـــ  مـــن ضـــمن النســـاا اللـــواتي  ـــ ن إلي   مـــدل إلي   
كفها البيضاا الناعمة  ثم بدأل تشكو من شــجارها المتكــرر مــخ  و هــا   
بعــد أن اســتمع  إليهــا  أمبر ــا بكــلام كِــو عــن ءباعهــا ومســتقبلها  ل  
أعد أذكر ما قلــ  لهــا حينهــا  لكــن مــا أذكــره أنــي قلــ  لهــا أن بر هــا ح  
يوافــة بــرج  و هــا هــه هوائيــة وهــو نارو  وأنهــا لــن تجــد ســعاد ا إح مــخ  

  وج  مر من غو أهلها   وج يوافة بر ها بر   وتنسجم ءباعهما.

في اليوم الِان  ذهب  رضية إلى الشي  والقاضــه تشــكو  و هــا وءلبــ   
 الخلخ من  وتم ءلاقها...!

 لقد صدقتي بينما كن  أكمب عليها وأرضيها يو كلام يخطر ببالي...!
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سمــو  ومــن لــ  حــة حضــانت  ثم تم  بعــد ذلــك  بــدأ الشــجار حــول الطفــل  
 احتفاس على أن ي ل الطفل عند  ده  ويمهب إلى أم  م، أراد.

حبد أن الطفل قد تشرد وحرم من حنان أم  وصــار الضــ ية لهــما الــزواج  
 الفاشل  بعد أشهر  مر  الطفل ومال.

بقيـــ  لأســـابيخ وأنا ح أنام الليـــل  تـــداهمي كـــوابيس مفزعـــة  أران أنتـــزع  
الطفل من بين أحضــان أمــ  وألقــه بــ  في هاويــة ســ يقة م لمــة  ثم أهــوو  
ورااه  وأظــل أســز بــين الصــ ور والأشــواك حــ، أ ــده  ثم أحملــ  علــى  
ظهرو وأصعد ب  في ءرية ءويــل ووعــر  حمــل نقيــل يكــاد يقصــم ظهــرو   
ــاٍ   ــ  كــل القــرى والبيــول  أءلــب مــن الن وهكــما أظــل أحملــ  وأءــوف ب

 مساعدتي لدفن  لكن الكل يدير ظهره لي.!

يـــزداد نقلـــ  علـــه  حـــ، أبـــرك علـــى الأر  وهـــو علـــى ظهـــرو نقـــيلا  مِـــل  
ــل   ــ وقظ ااميـــخ  بعـــدها أظـ ــا  وأصـــرخ فـ ــبة الكبـــوش  ثم أصـــ و فزعـ الخشـ

 مستيق ا  ح، الصبا ...!

كنا في وق  الحصــاد  ويــوع مــن النســاا  صــدن الــمرش في حقلنــا عنــدما  
 س ل  أمه:

 ـ كيف مال سمو بن رضية؟



63 

 أ اب  بلا مباحش:

 ـ مر  ومال.

 وفو    أمه باعترافي:

 ـ أنا السبب في موت .

توقفــــ  عــــن الحصــــاد  ورمــــ  الشــــرم  المنجــــل   انبــــا  وأقبلــــ  نــــوو  
 تس لي:

 ـ كيف أن  السبب في موت ؟!

ـ لقد أمبرل أم  ينها ستتزوج  و ا   مر من غــو أهلهــا فطلبــ  الطــلاس  
 من  و ها وتشرد الطفل ومر  ومال.

أكدل لي أمه أن  رضية  كان  قد قــررل ملــخ  و هــا مــن قبــل أن  تي  
إلي  وأمبر ا بملك  وأنهم بعد ءلاقها تركوا الطفل عندها  فقــط اشــترءوا  
أن يمهب يوم اامعة إلى بي   ــده ويعــود إليهــا  وأنــ  كــان مــدللا   ــدا    
وأقسم  لي يني لس  السبب في موت  ح من قريب وح مــن بعيــد  وأن  
ــخ   ــل مــ ــ تها ين ت ــ ــو نصــ ــ، لــ ــه حــ ــكل حتمــ ــيتم بشــ ــان ســ ــلاس كــ الطــ

  و ها...!
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ل أءمــــ ن لحــــديز أمــــه  ربمــــا مافــــ  علــــه  وأرادل أن تطم نــــي وتزيــــل  
شــكوكه  بقيــ  أســ ل كــل النــاٍ عــن مــول الطفــل حــ،  كــدل أن ح  
صــلة لي بمــا حــدث لــ   حينهــا اســترا  ضــموو واءمــ ن قلــع  لقــد  الــ   

 الكوابيس ال  هايتي على مدى أسابيخ  ولأول مرش أنام باءم نان.

بعــد انتهــاا عــد ا  تزو ــ   رضــية  بــزوج مــن غــو أهلهــا  كمــا أمبر ــا   
بعدها ظلــ  تــروج لأكــاذيع وتخــبر ااميــخ أنــي قــد تنبــ ل لهــا نــما الأمــر  
ــين إلي   وفي   ــواتي  تـ ــال اللـ ــوع البنـ ــة   ادل يـ ــو الحقيقـ ــ  هـ ــا أقولـ وأن مـ

 أذهانهن س ال واحد:

 ـ هل سيتزو ن أم ح؟!

 لكني كن  قررل أحَّ أقرأ الكف لأية فتاش  ولو أحر تي أمه.

لكــــن  كيــــف س صــــنخ أمــــام هــــمه الطــــوابو الــــ   تي مــــن كــــل حــــدب  
 وصوب؟!

ــود   ــل والنقـ ــمن والعسـ ــيض والسـ ــد اج والبـ ــة بالـ ــال  تي محملـ ــض البنـ بعـ
 وتقبل رأٍ أمه وت ل تتر اها ين  ر ي كه اقرأ لها الكف وأمبرها:

 ـ هل ستتزوج وتستريف من العمل في بي  أهلها وم،؟
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  تي أمه وتخبرن:

 ـ فلانة  اال من منطقة كما وهه بعيدش  دا ... أقاءعها:

 ـ يا أمه هما كمب  وأنا لن أكمب على أحد.

 تصر أمه:

 ـ يا بُي َّ  ماذا سيضرك لو فرحتها وقل  لها: إنها ستتزوج؟!

ـ مــلاص قــولي لهــا أنهــا ســتتزوج وتخلــف أوحد وبنــال  وســتمهب لل ــج  
ــا   ــن المواشـــه و..  و..  و..  اكـــمبي عليهـ ــا ر س مـ ــيكون لهـ والعمـــرش  وسـ

.  أن  

 وأضيف:

 ـ يعي أن   تستلمه السمن والد اج والبيض وأنا أكمب؟!

 تض ك أمه وت كد:

 ـ هه تريد أن تسمخ الكلام منك أن .

 وس مبرها.ـ أدمليها 
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بعـــدها اضــــطررل لنشــــر شــــائعة  ديـــدش ينــــي إذا قــــرأل الكــــف لأحــــد  
 وأمبرت  بالسر وما سي دث ل  في المستقبل  أمر  بشدش.

 وهكما  احتف   بصفة الولي  لكن مخ إيقاف التنفيم...!  
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 القراصنة الصغار!
  

شـــباك النافـــمش  في الحصــة الأمـــوش  نكــاد مـــن شـــدش الملــل أن نهجـــم علــى  
ونقتلعــ  ونفـــر مـــن الفصـــل  ومـــا إن تنتهــه الحصـــة حـــ، نتـــدافخ  يـــدهس  

 بعضُنا بعضا  وك ننا نغادر سجنا  بالب الكآبة...!

يعود الطلاب إلى منــا لهم  لكــي أذهــب إلى المزرعــة لأحرســها  أصــعد إلى  
ــدأ   ــا  وأبـ ــة  انبـ ــه الحقيبـ ــا  أرمـ ــل فيهـ ــة وأظـ ــى المزرعـ ــل علـ ــة الـــ  تطـ الديمـ
المراقبة  أن ــر بعيــون صــقر  عــين علــى منزلنــا  مــ، ســي تي الغــداا؟ والعــين  
الأمــرى علــى المزرعــة  قبيــل المغــرب  يأتي عمــه ويتفقــد أشــجار الخضــار  
الـــ  نبتـــ  مـــ مرا   وكـــملك أشـــجار القـــال  إذا أكلـــ  المواشـــه بعـــض  

 الأشجار فلن أسلم من توبي   لي...!

أن ر إلى البيول ومن المطاب  الىــاورش لهــا يتصــاعد الــدمان  الآن يجهــزون  
ــمس ترســـل أشـــعتها   ــه الوقـــ  بطي ـــا  والشـ ــداا  يـــزداد  ـــوعه  يمضـ الغـ
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الحارقة  ح شك أنهم نسون وأنا مرمه  هنــا مِــل الكلــب المغضــوب عليــ    
 يطول الوق  عله  وأنا أنت ر م، سوسلون لي بالطعام؟!

 عادش يرسلون لي الطعام مخ أو ءفل أو فتاش  تي لتجلب الماا من الب ر.

 ـ لماذا لس  في المنزل مِلهم؟!

 ـ م، س كمل دراس  وأعود إلى البي  مِل بقية الأءفال؟!

أغادر الديمــة وأصــعد فوقهــا  أن ــر إلى الشــمس الــ  مــا تــزال في منتصــف  
 السماا ل تمل إح قليلا   أتساال:

 ـ م، ستغرب الشمس ح، أعود إلى البي ؟!

أسمـــخ صـــول مـــروف  أنطلـــة مـــن الديمـــة والحبـــل بيـــدو  أراهـــا مـــن بعيـــد  
قادمة وقد  مبتها مضرش الأشجار في هما الشتاا القاحــل  أكمــن بجــوار  
شــــجرش الســــدر  تقــــترب كِــــوا   أهايهــــا فجــــ ش  فتفــــر  لكــــي ألحــــة نــــا  
وأمسكها من الخلف  أ رها مــن أذنهــا  أضــخ الحبــل علــى رقبتهــا وأربطهــا  

 على الشجرش  لن أتركها إح بعد أن يدفخ صاحبها مائة ريال.

ــم يـــدفعون إح أقـــارب  و ـــة عمـــه الـــمو  ـــمرن بـــدوره مـــن ربـــط   كلهـ
ــروف  مـــر   ــاا مـ ــا   وإذا  ـ ــد ربطـــ  مروفـ ــه: لقـ ــ  لنفسـ ــامهم  قلـ أغنـ
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ريال  سوف أشترو حماا   ديدا  فهــما الحــماا   200وربطت   فهما يعي 
 بدأ يتمزس  إذا  اا أربعة مراف  سوف أشترو حماا وكرش أيضا .

ل تمــر ســوى نصــف ســاعة حــ،  ــاا مــروفٌ  مــر  ل أنتبــ  إح وهــو بــين  
 الأشجار  من أين أتى هكما فج ش؟!

أســرع  إليــ   ححقتــ   لكنــ  فــرَّ بعيــدا   عــدل إلى الأشــجار  و دتــ  قــد  
ــوط هــو مــن أكــل   أكــل شــجرش ءمــاءم  ســ قول لعمــه ين الخــروف المرب

 الشجرش  حمدل الله في سرو أن لدو حلا  يجنبي توبي   لي.

كانــ  المزرعــة بجــوار المدرســة  وكــم يغي ــي أن يأتي الأءفــال بعــد العصــر  
 ويلعبون الكرش في ميدان المدرسة  وأنا ح أستطيخ اللعب معهم.

في المرال القليلة ال  ترك  فيها المزرعة ولعبــ  معهــم  هجمــ  الخــراف  
علــى المزرعــة وأكلــ  مــن أشــجار القــال  بعــدها ظــل عمــه يــوهي لأيام  
 ح، كره  اللعب وتمني  أن تكون ساقه قد كسرل ول ألعب الكرش.

قــادمٌ وبيــده صــ ن     -نجــل المــدرٍ الســودان    -هــا هــو الــزول معتصــم  
 يدفعي ااوع لألقاه في منتصف الطرية يخبرن:

 ـ دو كسرش )لحو ( ودو  ملف بامية   ابتها أمه ليك.
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 أذهب إلى الب ر  ويتبعي معتصم  أغسل يدو ثم أعود للأكل  يس لي:

 ـ لما يِمر الخيار را  تعطيي؟

 أهز رأسه موافقا :

 ـ س عطيك.

أسمخ صول معزش أمــرى قادمــة نــو المزرعــة  أركــز عليهــا ن ــراتي  تقــترب   
أتــرك الأكــل  وأكمــن ملــف الشــجرش  معتصــم يــراقبي باســتغراب  أشــو  
إلي  ين يختب  هو الآمر  تقترب  أهايها بســهولة وأ رهــا لأربطهــا علــى  

 شجرش السدر.

 يقترب معتصم مي:

 ـ يا  ول ما تترك الغنمال دو؟!

أن ــر إليــ  شــمرا  فيصــم   أعــود لأكمــل الأكــل ويــمهب معتصــم ليلعــب  
 في الطين.

تمر ساعة و تي  و ة مرشد سعيد لتجلــب المــاا مــن الب ــر  فــترى مــرافهم  
 مربوءة  تصرخ في :
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 ـ لماذا تربط المعزش حقنا؟

 ـ أكل  من الأشجار  وأقدم لها العر :

 ريال تعويضا   ومميها.  100 ـ هال  

 ـ أن  كماب  أعرف شقاوتك  تريد النقود.

 أقودها إلى الشجرش ال  أكلتها المعزش الهاربة  تراها وتصم   ثم تس لي:

 ـ تربطها لأ ل شجرش واحدش؟!

 وتضيف:

 ـ حرام عليك يا ابي.

ــ، تخـــرج   ــس نونـــا حـ ــل تت سـ ــدها إلى  يبهـــا وت ـ ــد يـ رياح   أرى    50تمـ
النقــود مطويــة لكنهــا  ديــدش  أرفــض وأصــر علــى المائــة ريال  تعيــدها إلى  

ريال  وحينهـــــا  أذهـــــب إلى المعـــــزش وأفـــــك رباءهـــــا    100 يبهـــــا وتخـــــرج  
وأسلمها إياها  تقودها إلى الب ر تسقيها  ثم تملأ  ر ا مــن المــاا وتســوقها  

 وتمضه.
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ح يأتي المســاا حــ، يكــون في  يــع مائــة ريال أمــرى  أنطلــة إلى الــدكان  
 أشترو الحماا ااديد وأعود.

في اليـــوم التـــالي  ألقيـــ  القـــبض علـــى نـــلاث مـــن المـــاعز  واشـــتري  كـــرش  
 ديــــدش  لقــــد بــــدأل النقــــود تعــــرف ءريقهــــا إلى  يــــع  بــــدأل أحــــوالي  
تت ســن  ل أعــد أنت ــر الغــداا الــمو يأتي مــن منزلنــا بعــد العصــر  أشــترو  

 علب التونة ويأتي معتصم بالخبز ونأكل.

بــدأ أوحد عمــه يت لقــون حــولي  يغــادرون معــه مــن المدرســة إلى المزرعــة   
لقــد شــكلنا فريقــا  للقــبض علــى الأغنــام  اشــترينا الكِــو مــن الحبــال  أيــة  

 معزش تقترب  نلقه القبض عليها وح نتركها إح بالنقود.

ــغول   ــم وذهـــي مشـ ــة  كنـــ  ألعـــب معهـ ــرش قـــرب المزرعـ ــا  للكـ ــزنا ملعبـ  هـ
بالمزرعــة  ولــما  كــان فريقــه يتعــر  دومــا  للهــزائم  كنــا نأمــل بالمزيــد مــن  
النقــود عنــدما تِمــر أشــجار الخضــروال  لكــن الــمو حــدث ميــب  مالنــا  
تمامــا   لقــد  ــاا عمــه ومعــ  الميــزان  وتــولى هــو عمليــة البيــخ للنــاٍ  حــ،  
الأغنام توقفــ  عــن احقــتراب مــن المزرعــة  لقــد عــدنا نت ســر علــى الأيام  
الماضية  تلك الأيام ال  كنا فيها ننهــب الأغنــام ثم نطلــة ســراحها مقابــل  

 النقود.!
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 معركة حياة  
 

صداع مخيف.. من أسوأ ما في السكرو  هما الصداع الــمو يشــل رأســه  
الحركــــة وعينــــاو  تمامــــا   الأل يجتــــاحي والدومــــة تجعلــــي شــــب  عــــا ز عــــن  

تدمعان وفي أءــرافي التهــاب حــاد  أل مخيــف تــزامن مــخ هــمه الغــارال الــ   
 .تشنها الطائرال السعودية الإماراتية على صنعاا

ــرع  وبلعـــ     ــم الآذان  أسـ ــاد يصـ ــارال يكـ ــز ودوو احنفجـ ــزل يهتـ المنـ
قــــرص بانادول  وقمــــ  بقيــــاٍ نســــبة الســــكرو  فو ــــد ا تقــــترب مــــن  

  أصــابي الخـــوف إذ ل يســـبة للســكرو أن وصـــل عنـــدو إلى هـــمه  500
 !.الدر ة الم يفة..

يا الله لطفــك بي.. منــم ســاعال ا تــاحي قلــة غريــب وغــامض وا دادل  
 مخاوفي  فهما القلة النادر تتبع  دوما  كارنة م كدش.

سمع  صول الطائرال  لة قريبة منا  ف دركــ  أســباب قلقــه الغــامض   
م كــد أن هنــاك غــارش عنيفــة قادمــة  غــارش ســتكون قريبــة منــا  تســمرل في  
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مكــان وتمتمــ  بالــدعاا وفي لح ــال غــرس كــل مــا حــولي في ال ــلام  ول  
 !.أشعر بشها سوى ءنينا  في أذن وغاب كل شها حولي..

وح أدرو  أءال الوق  أم قصر  لقد أفق  وأنا أسعل وأعطس وكــل مــا  
 !حولي غبار وتراب وا داد صداعه.

ــار   ــاير في أرضـــية الغرفـــة الـــ  يعلوهـــا الـــتراب والغبـ   ـــاج النوافـــم قـــد تطـ
 ويغطيها الدمان فيما صراخ ابن ااوان وبكاؤه يملأ المكان:

 ـ يا اااالله غووا علينا يااااااناٍ.

أدركــ  أن القصـــف كــان في منـــزل  واننــا  صـــراخ ابــنهم الشـــاب يقطـــخ  
قلـــع  وبـــدأ النـــاٍ يتـــدافعون مـــن كـــل مكـــان  عـــلا الضـــجيج وأصـــوال  
ــا   ــتطلخ مـ ــق  حسـ ــن شـ ــزل مـ ــعاف  حاولـــ  أن أنهـــض وأنـ ــيارال الإسـ سـ
حدث اواننا لكني ل أستطخ  لقد و دل نفسه منهارا  تماما    امل    
أريد الوقوف  فلم أستطخ.. وبصــعوبة بالغــة  مــددل يــدو إلى علبــة المــاا  
الـــ  يعلوهـــا الغبـــار وشـــرب   وبـــدأل أهـــدأ قلـــيلا  وأمســـف الغبـــار الـــمو  

 يغطه نيابي و سدو.
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بدأ الدمان والضباب ينقشخ  لكن المنزل صار مِل مرابة  الريا  تزمجــر  
في  بعد تنانر   اج النوافــم وتطــاير القمــرال  كــل شــها في المنــزل مغطــى  

 بالتراب.

 حف  إلى النافمش القريبة  كان منزل ااوان قد  ول إلى أنقا  وصراخ  
 ضجيج الناٍ وأصوا م.يعلو فوس   -النا ه الوحيد   -ابنهم أحمد 

لــوحم الله  ــوان الطيبــين  لقــد قتلــوا بــين لح ــة وضــ اها  بــلا ذنــب وح  
ســبب.. وبـــدورو أنا الآن نصـــف ميــ ..  املـــ  علـــى نفســه بكـــل مـــا  
بقه لدو من قوش ونهض   مشي  أدهس الز ــاج والــتراب  وصــل  إلى  
الحمام  وصعق  عندما رأي  نفسه في المر ش  أشعز أغبر مصــفر اللــون  

 !.شاحب الو    وك ني عدل من المقبرش..

حمــدل الله أن الأءفــال والزو ــة كـــانوا في منــزل عمــه ول يبيتــوا معـــه في  
البي   الصــداع يــزداد توحشــا  وهــاتفه ح أدرو أيــن هــو  فكــل مــا حــولي  
ــيلم رعــب    ــار وريا  ومــوف وصــراخ  أعــيش في مشــهد مــن ف تــراب وغب
رعب حقيقــه وك ننــا في يــوم القيامــة  وسمعــ  هــاتفه يــرن  وكانــ  الزو ــة  

ولكــن النوافــم قــد تطــايرل     هــوتريد احءم نــان علــه   وأكــدل لهــا أنــي 
 والأبواب سقط  وكل شها في البي  يعلوه التراب والز اج.
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صـــرم  يعلـــى صـــو ا  ف اولـــ  أن أءم نهـــا لتهـــدأ  ولكنهـــا واصـــل   
ــرامها  فرميــــ  الهــــاتف وبــــدأل أســــز عــــن قــــرص بانادول مهــــد    صــ

 للصداع.

قررل أن أذهب إلى منزل ااوان المدمر  كن  أمــو  صــراعا  مــن أ ــل  
البقــاا فت املـــ  علـــى نفســـه  ونزلـــ  الـــدرج  أتعِـــر  مـــددل يـــدو إلى  
رقبــ   فو ــد ا تلتصــة بجـــر  غرســ  فيــ  قطعـــة   ــاج كبــوش وتعجبـــ   
ــ    ــوفي إن نزعـ ــداعه ومـ ــل  و اد صـ ــن قبـ ــا مـ ــس نـ ــا أو أحـ كيـــف ل أرهـ
قطع  الز ــاج  أن أصــاب بنزيــف  ف ســرع  للصــيدلية الىــاورش  ولكنهــا  
كان  مغلقة والشــارع مــزدحم بالمســعفين والعســكر والنــاٍ  فــمهب  إلى  
العيادش الىاورش  فلم أ د ســوى الممــر  الشــاب الــمو قــام بنــزع الز ــاج  
وتن يف ااــر  وربــط شاشــا  عليــ   وأعطــان علا ــا  لإيقــاف نزيــف الــدم   
كــان يـــرتعش مـــن الــبرد وعنـــدما أعطيتـــ  النقـــود ردهــا بكـــل إصـــرار وكـــان  

 موقف ح أنساه ل .

عدل من العيادش إلى منــزل ااــوان  لكــن العســكر منعــون مــن الوصــول   
فيما كان الناٍ  فرون حنتشال ااِــز مــن بــين الأنقــا  وحينهــا عــدل  
للشـــقة  وقبـــل وصـــولي  قابلـــ  العســـكر في الـــدرج  كـــانوا قـــد نزلـــوا مـــن  

 السقف وس لون:
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 ـ هل تسكن هنا؟

 وعندما أشرل إلى شق  س لون:

 ـ هل رأي  أحدا  يصعد سطف العمارش؟

 ف  بتهم يني ل أر أحدا   وهه الحقيقة.

ومــلال الأيام الِلانــة التاليــة  واصــل  فــرس الإنقــاذ نــبش أنقــا  منـــزل  
ااوان المــدمر  كنــ  قــد ســقط  فريســة للمــر  وتم نقلــه للمستشــفى   
وهنــاك أمــبرن الطبيــب ينــي قــد أصــب  بالضــغط بعــد إصــاب  قبــل عــام  

 بالسكرو  وأن ضغطه مرتفخ  دا  وتساال الطبيب بكل استغراب:

 !ـ ما  ل  شابا   فما المو يصيبك بالسكرو والضغط؟

 والتف  إلي  وس لت  باستغراب:

 ـ أن  هل تعيش معنا في اليمن؟!
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 ثمن الصمت!
 

في الســــوبر الماركــــ  الــــ  أمتلكهــــا  يعمــــل لــــدينا عمــــال مــــن  نســــيال  
مختلفــة  ومــنهم الهنــدو راج بعمامتــ  المميــزش وو هــ  المبتســم علــى الــدوام   

وأســب والديــ  وهــو  كن  كِوا  ما أنفعل ويرتفخ لــدو  الســكرو  وأشــتم   
 ساك   بل ويهز رأس  ويبتسم قائلا :

 ـ أهلا  وسهلا  بابا.

هـــاد  إلى در ـــة غريبـــة  يت مـــل كـــل انفعـــاحتي وشـــتائمه وهـــو مبتســـم   
 صبور مِل اامل...!

ــ  وأحــاول تطييــب   ــمر ل ــان بعــد أن أهــدأ  أعت ــو مــن الأحي كنــ  في الكِ
 ويردد يلت  المكررش:ماءره همسين ريال  لكن  كان يرفض بشدش 

 ـ أهلا  وسهلا  بابا.

 ويضيف:
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 ـ أنا ما أ عل منك بابا.

 وكن  كِوا  ما أقول:

 ـ هما الهندو ءيب ويت مل الشتائم.

 ولسان حالي:

 ـ ليتكم تكونوا مِل .

ومـــر ربـــخ قـــرن وهـــما الهنـــدو المحاســـب يتقبـــل الشـــتائم والســـباب بصـــدر  
 رحب  وبو   مبتسم ح، انتهى عقد عمل  وعاد إلى بلده.

ــ  أمــامه  وبعــد أن   ــة  رأيت ــاو الهندي ــة مومب ــوم وأنا أتمشــى في مدين وذال ي
ولكنــ  بعــد أن     البدايــةســلم علــه  دعــان الهنــدو إلى منزلــ   فرفضــ  في  

 أقَّ علهَّ بقول :

 ـ إن  ح م إشرب شاو عندنا بابا.

 وافق  وقل  في نفسه:

 شي ا .ـ هه نصف ساعة ولن يضرن الأمر 
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ذهبــ  إلى منزلــ  الــمو كنــ  أظنــ  كومــا  بســيطا  لكنــي فو  ــ  بــ  وقــد  
امتلك عمارش كبوش ف مة  ولدي  سيارال في الحوش  تعجب  من أيــن لــ   

 همه الِروش ال  هبط  علي ؟!!

 وبعد أن شرب الشاو  س لت :

 !ـ من وين  ب  همه الفلوٍ والعز كل ؟

 رد عله الهندو:

 ما تزعل بابا.  أن ـ أنا س قول الصراحة  بس  

 قل  ل  وقد بدأ الشك يساورن:

 ـ ح ما أ عل قول.

 أ اب الهندو:

 ريال.  200ـ أن  لما تقول: إلعن عارك راج  أنا  مم 

 وأضاف:

ريال     500ريال  تشــتم مامــا أنا  مــم    300ـ أنــ  تشــتم بابا  أنا  مــم  
 أنا أحب ماما كِوا  بابا.
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 صرم  وقد صعقتي المفا  ش:

 !ـ يعي همه العمارش من فلوسه؟

 وأمطرت  بالشتائم: وفقدل أعصابي فقد ارتفخ لدو السكرو

ـ  ه يا حرامــه وأنا أقــول راج هــما صــابر وســاك  وءيــب وأنــ  ءلعــ   
 !نصاب كبو..

ـ أنا س مرب بيتك  ستدفخ ثمــن نهبــك لي يا لــلا  أقســم بالله مــا أســك   
 لك يا حرامه.

 رد الهندو ندوا: 

 عندو كل  سساب  بابا.ـ أنا 

ــا  إياه بالســــرقة  لكــــن   غــــادرل فــــورا  إلى قســــم الشــــرءة  وشــــكوت  متهمــ
الضابط أفهمي بواسطة المتر م أنــ  ح يســتطيخ أن ي ذيــ   مصوصــا  وأنــ   
ح دليـــل علـــى امـــتلاٍ الهنـــدو لأمـــوالي  حيـــز حـــدث هـــما قبـــل ظهـــور  

 الكاموال وأن مة المحاسبة الحديِة.

 أضاف الضابط:
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 ـ لو سجل  كلام   كن نلقه القبض علي  وناسب .

ــاوح  اســـــتدرا     ــزل الهنـــــدو محـــ ــدل إلى منـــ ــة تســـــجيل وعـــ ــتري   لـــ اشـــ
للاعــــتراف  لكنــــ  تنبــــ  ورفــــض احعــــتراف بالســــرقة رغــــم محــــاوحتي  ــــره  

 للاعتراف والهندو يكرر:

 ـ أنا ورن   دو مهرا ا.

ذهبــ  إلى الســفارش فــإذا الســفو غــو مو ــود والقنصــل ءلــب مــي و ئــة  
ــبرن أن علـــــه    ــنس أن يخـــ ــده  ول يـــ ــوى قضـــــائية ضـــ ــخ دعـــ ــهود لوفـــ وشـــ
احســـتعداد لـــدفخ مبـــالب كبـــوش تكـــاليف المحـــامه وأن القضـــية قـــد ت ـــل في  

 دهاليز المحاكم لسنوال ءويلة...!

حبـــال المحـــاكم ءويلـــة  ولـــما ســـوف أمتصـــر الأمـــر وأغـــادر حفاظـــا  علـــى  
 ص  .

كنــ  أغــادر مومبــاو وأنا أكــاد أتميــز مــن الغــيظ  أشــتم الهنــود   وفي المساا
وقــد نــدم  نــدم الكســعه لأن ل أســجل اعترافــ   وقــد أقســم  الأيمــان  

 المغل ة أح أشتم أو عامل لدو بعد اليوم.!
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 عيون نرجس 
 

كل ما أتمكره أننا كنــا نلعــب وتشــا رنا علــى الكــرش  كــان الهــدف الوحيــد  
المو سجلت  أنا في مرمى الفرية الخصم بعــد أن أمطــروا فريقنــا بوابــل مــن  

 الأهداف  صا  ابن عمه:  

 ــ هما تسلل مش هدف وح تفرحوا.

ــرويا    ــا ا  كــ ــا إنجــ ــ  يومهــ ــا رأيتــ ــد فــــرح  بمــ  ر الــــدم في عروقــــه حــــين أفســ
سيضـــاف إلى رصـــيدو  ويجعـــل مـــي بطـــل الل  ـــة الـــمو أعـــاد احعتبـــار  
للفرية المهزوم  ريت  بالحجر فتدفة الدم غزيرا  من رأس  وذهــل الأءفــال  
حينهـــا وبـــدأوا يصـــرمون ففـــررل هـــاربا   إذ كـــان أكـــرم الطفـــل المـــدلل في  
العائلة  والنجل الوحيد لعمه المغترب  وكان احعتــداا عليــ  بمِابــة عمليــة  
انت ارية بكل المقاييس  إذ ح يجرؤ ءفل على التشا ر معــ   ناهيــك عــن  
ريــ  سجــر كمــا فعلــ   فوالــده صــاحب الأفضــال الكبــوش علــى العائلــة   

 ولما  فإن ما حدث لن يمر بسلام.
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ــه  لأن ــر هــل تبعــي أحــد  بعــد   ــاا هــروبي  كنــ  أ ــرو وألتفــ  ورائ أنن
نصــف ســاعة أدركــ  أنــي قــد غــادرل قريتنــا ووصــل  إلى ال هــرش  قريــة  

 أموالي وشعرل ببعض الأمان.

كان يمكن أن يمــر الأمــر بشــكل عــادو  فــن ن أءفــال وكِــوا  مــا نتشــا ر  
ــانا    ــبعض الت نيــب الــمو قــد يصــل إلى الضــرب أحي ونتعــارك ويمــر الأمــر ب
وكان القليل من رباط الشاش والمطهرال كفيلا  بإيقاف الدم الــمو تــدفة  
مــن رأٍ أكــرم  كــانوا قــادرين أيضــا  علــى احتــواا الموقــف و دئتــ  ببضــخ  
كلمال ووعود بضربي واحنتقام لــ   لكــن مــا حــدث أنهــم أحبــوا أن يِبتــوا  
لعمه أنهم عااوا الموقــف بشــكل يجعلهــم مــن المقــربين مــن المغــترب الِــرو  

 بالعائلة واهتموا بنجل  الوحيد كما يجب.

كنــ  أشــعر أنــي قــد فعلتهــا ونلــ  مــن أكــرم الــمو  بــ  عمــه بشــكل  
مفرط  علنا نسده ونتمنى أن يكون لنا أب مغترب مِل أبو أكــرم الــمو  

 يرسل ل  الِياب ااديدش والنقود والألعاب الغريبة.

ــف   ــف النزيـ ــ ية  وتوقـ ــدش صـ ــرب وحـ ــرم لأقـ ــوا أكـ ــد نقلـ ــم قـ ــ  ينهـ علمـ
ــة   ــوا مــا حــدث لأ مــة ءارئ ــال  لقــد حول وأعطــاه الطبيــب بعــض الفيتامين

 امتيار العقوبة ال  است قها.وتركوا لعمه المغترب  
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ــ    ــدوَّ يقــيٌن ين العاصــفة ال ــا  أترقــب ول ــا مائف بعــد أيام  عــدل إلى منزلن
ــهَّ   ــبض علـ ــوا القـ ــاردون ليلقـ ــولي ءـ ــور وصـ ــنهم فـ ــدأل  ولكـ ــد هـ ــا قـ أنر ـ

 فقفزل من الحوش فل قوا بي وحملون إلى المكتبة.

لقد أصدر عمــه أوامــره ين  بســون لمــدش ســنة كاملــة في المكتبــة الــ  في    
 سقف منزل .

كانــ  المكتبــة بجــوار المطــب  في ســطف الــدور الرابــخ مــن منزلــ   وو ــدل  
نفســـــه وحيـــــدا  في المكتبـــــة فـــــمهب  إلى النافـــــمش وناديـــــ  أمـــــه ين  تي  

 ولكنها ل تجب وسمع  شجارا  في منزلنا ول أتبين تفاصيل .  لإمرا ه

بعد ال هر  اا عمه حامــد و ــاال معــ  نــر س ومعهــا الغــداا  فــتف لهــا  
عمه الباب فوضع  الغداا أمامه ووضخ هــو الآمــر قنينــة كبــوش نــا مــاا  

 للشرب واحتضني ومسف دموعه وحاول الت فيف عي قائلا :

ح تقلــة  المكتبــة ملي ــة بالكتــب والىــلال والقصــلا والــروايال    -
سوف تقرأ وتتسلى وست ب القرااش ولــن تخــرج مــن المكتبــة حــ،  

 لو فت نا لك الباب  وض ك وقبل انصراف  قال لي ما حا :
  ب نبس نر س معك بالمكتبة؟ -

 أ بت  على الفور:
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 نعم. -

ــاحي شــعور عــارم    وضــ ك  هــه الأمــرى  وأغلقــوا علــه  البــاب  فا ت
ــه   ــور في حلقـ ــة تتكـ ــه   وبغصـ ــخ علـ ــمو وقـ ــم الـ ــزن  أحسســـ  بال لـ بالحـ
وانفجرل باكيا   وتكوم  فــوس الفــراش محطمــا   كــ ني حلــة داســها  نــود  
سليمان  ل أستطخ الأكل  إذ فقدل شهي  وبــدأل أدرك مــدى الكارنــة  

 ال  حل  بي وتساال :

كيــف س مضــه عامــا  كــاملا  هنــا؟ وهــل ســوف أدرٍ هــما العــام؟   -
 وهل سي ر وني في العيد؟

أســـابيخ  وإذا كنـــ  ســـ ظل ءيلـــة النهـــار في    3ل يبـــة علـــى العيـــد ســـوى  
نافمش المكتبة أراقب البيول والناٍ  فكيف سيكون حالي في الليل؟ فــ نا  
ــدا  منــم عرفــ  نفســه  تمنيــ  أن يرســلوا إمــوان وأوحد عمــه   ل أنم وحي
لينــاموا معـــه وإن تركـــون وحيــدا   ســـ ظل أصـــرخ في النافــمش ءـــوال الليـــل  

 وأ عجهم ولن أدع أحدا  ينام.

ــة فيهــا  ــا    ــر س  ومعهــا العشــاا وعلب في المغــرب   ــاا عمــه حامــد ون
للفــــانوٍ  واســــتغرب عمــــه حــــين و ــــدن ل أتنــــاول ءعــــامه واحتضــــني  
ــو عـــي   ــه ويتر ـــاه ين يعفـ ــدن ين يتصـــل بعمـ ــى رأســـه ووعـ ــف علـ ومسـ
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ون ف  نر س الفانوٍ من الحشرال الميتة  مس     ا ت   وســكب   
في  ااا  وأشعلت   فتدفة الضوا شاحبا  وشــعرل بالكآبــة وتر يــ  عمــه  
أن يترك نــر س والأوحد ينــامون معــه في المكتبــة فهــز رأســ  وءمــ ني ينــ   
سي اول أن يقنخ أعمامه والأءفال بــملك عنــدها شــعرل بفرحــة تغمــرن  

 وابتسم  نر س وأشرس في عيي نر س العسلية برية  سر.

نر س فتاش يتيمة ربتها  دتي وح أعلم من أين أتــ  نــا فهــه ليســ  مــن  
ــة  ــاال برفقــة  ــدتي   ــاش ييلــة وءيب ــا وح أعــرف أن لهــا أقــارب  فت قريتن
ــرش    ــدش في ال هـ ــا البعيـ ــا في قريتهـ ــزيارش أقارنـ ــوام لـ ــل أعـ ــ  قبـ ــدما ذهبـ عنـ
ــدث    ــاعر  وإن ل تت ـ ــادلي نفـــس المشـ ــا تبـ ــعرل أنهـ ــر س وشـ أحببـــ  نـ
ــب   ــا  ـ ــجار  ولأنهـ ــلة الأشـ ــوادو ونتسـ ــرج إلى الـ ــا ونخـ ــب معهـ كنـــ  ألعـ
الــبلس )التــين الشــوكه( كنــ  أبــمل  هــدو لأقطــف لهــا الــبلس وأصــاب  
بالشــوك وأظــل أصــرخ فتــ تي لتنــزع الشــوك مــن يــدو وتضــ ك منــا  ــدتي  

 وتقول لي:

 الحب عماب يا ولدو. -

وتـــروو لي  ـــدتي قصـــلا حـــب  ـــدو لهـــا  وكيـــف رفـــض بنـــال المشـــاي   
اللواتي مطــبهن أبــوه لــ   وكيــف كــان يأتي بالليــل علــى حصــان  إلى قــريتهم  
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ويغــامر بنفســ  ويتســلة إلى نافــمش غرفتهــا ويأتيهــا بالهــدايا  وأنــ  حــاول أن  
  تي مع  ذال مرش وأقسم لها أن يعيدها قبيل الفجر فرفض  وقال :

  لن أمضه معك إح عروسا  أمام الناٍ كلهم . -

عاد  دو وقد نفم وعده  ومطبها ودفخ مهرهــا ألــف ريال فرانصــه   ــا  
   عل مهرها الكبو يومها حديز الناٍ في تلك المناءة ومضرب المِل.
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ــا فتوهجــ  في سمائهــا النجــوم  وتــدفة   عســعس الليــل ب لامــ  علــى قريتن
ضوا الفوانيس من نوافم المنا ل  بقي  في النافــمش أن ــر إلى قريــة أمــوالي  

القــرى بالكهــرباا الــ  غمــر نورهــا كــل   ال هرش   حيــز تتفــوس علــى بقيــة 
منــا ل ال هــرش وءرقا ــا بعــد أن اشــترى أحــد الأنــرياا مولــدا  كبــوا  من هــا  

 ميزش استِنائية و عل أءفالها يلعبون ليلا     ضوا الكهرباا.

ومر الوق  بطي ا  وأنا بانت ار نر س وعمه حامد والأوحد  لكــن ل يأل  
أحــد وفي المطــب  الىــاور سمعــ   و ــة عمــه  ــز البنــال اللــواتي يخــدمنها  
على سرعة تجهيز العشــاا ف حسســ  ينــي لســ  وحــدو علــى الســطف   
وددل لـــو تبقـــى في المطـــب  لأءـــول فـــترش رغـــم الضـــغينة الـــ  أحملهـــا لهـــا   
وهــه المعروفــة بتســلطها وغرورهــا فهــه ح تــمهب إلى أو منــزل في القريــة  
إح وتتبــاهى بــمهبها الــمو يقــدر بالملايــين  وتــروو لهــم عشــرال القصــلا  
عن رحلا ا مخ عمه في بلــدان أوربا  وكيــف أنــ  عــر  عليهــا أن يشــترو  
لهــا فــيلا في مدينــة بإب إح أنهــا رفضــ   كانــ  نســاا قريتنــا تــدركن أنهــا  
تبــالب كِـــوا   بــل وتختلـــة القصـــلا لت هــر تفوقهـــا علــيهن وهـــن يضـــطررن  

ســ رن منهــا في غيانــا بترديــد قصــة ضــياعها في مكــة عنــدما  يلىاملتهــا ثم  
ذهب  برفقة عمــه لأداا العمــرش وكيــف ظلــ  تجــرو وتجعــر ســاعال حــ،  

 و دها.
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وانتشـــــلي مـــــن  لوســـــه في النافـــــمش صـــــول باب المكتبـــــة وهـــــو يفـــــتف   
وفو    بعمه حامد و دتي وأمه ونر س حيز  ــ ن لــزيارتي ف ســرع   
أعـــانة أمـــه الـــ  مســـ   الــــدموع مـــن عينيهـــا  ثم قبلـــ  رأٍ  ــــدتي   

  ون رل بفر  إلى نر س  وفو    بجدتي تس لي باستغراب:

 لماذا ل  كل؟! - 

 وواصل  حديِها سزم:

كُلْ الآن  وإح ضــربتك بالعصــا ولــن أ ورك مــرش أمــرو. وبادرل   -
نـــر س  كــــل  ف ســــرع  للأكــــل معهــــا  وسمعــــ   ــــدتي وأمــــه  
تتهامســان عــن حــع لنــر س  أمــا عمــه حامــد فقــد أغلــة البــاب  
مــن الخــارج وغــادر دون أن ينصــ  اــدتي الــ  تصــيف بــ  ءالبــة  
إحضار مــداعتها  النر يلــة   فهــه ح تمضــب القــال إح بالنر يلــة  
الخاصــة نــا  نر يلــة مطــر ش بالفضــة اشــتراها  ــدو لهــا في إحــدى  
 ياراتــ  لتعــز  كإحــدى هــداياه الكِــوش لزو تــ  الوحيــدش  ونســي   
ــة   ــف ال مجلـ ــر س صـ ــخ نـ ــب مـ ــ  أقلـ ــجين وبقيـ ــي سـ ــا أنـ ليلتهـ
 العــربي الصــغو  ونــاول حــل الكلمــال المتقاءعــة  فيمــا مضــ   

مـــه  وعـــن مبِهـــا  أمـــه و ـــدتي تت ـــد ن عـــن  ســـلمى   و ـــة ع 
ــاتم في   ــل مـ ــه مِـ ــل عمـ ــتطاع  أن تجعـ ــا اسـ ــف أنهـ ــا  وكيـ ومكرهـ
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إصــبعها   ح يــرد لهــا ءلــب  وعــن ضــرورش أن يعــود لرشــده فهــو  
 الآن سسب توصيف  دتي  عبد امرأت  .

 بدأل مخ نر س حل الكلمال المتقاءعة..
 حروف وتبدأ سرف الباا ما هه؟  5عاصمة عربية مكونة من  -
 تبدأ سرف الباا؟ -
 بقرش. -

ــل   ــة أمـــــه وفشـــــلها في مســـــاعدتنا في حـــ وضـــــ ك  ونـــــر س مـــــن إ ابـــ
 الكلمال المتقاءعة وسمعنا ض كة عمه المو صا  من الخارج:

 .  بغداد  -

 أسرعنا نكتبها  فيما نادت   دتي  بغداد   أن  هنا يا حامد؟!

 وس لت :

 أين نر يلة أمك؟ -

 وأضاف :

أريد أن تعمروا لي الآن بــورو تــ  مــن الفــامر كــه أءعــم القــال    -
 وإح والله ما تبصر مي بكرش ريال قيمة قال.
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ــة   ــر س نائمـ ــا كانـــ  نـ ــه  فيمـ ــدتي وأمـ ــادرل  ـ ــل  غـ ــد منتصـــف الليـ بعـ
 وبيدها الىلة  وقبل ذهاب  دتي تشبِ  بقدميها:

أبـــوٍ ر لـــك يا  ـــدش  اتصـــله بعمـــه واءلـــع منـــ  أن يســـامحي   -
 ويخر ي من هنا  العيد  اا وأنا محبوٍ.

مس    دتي دموعهــا  وقبلتــي ووعــدتي ين تــمهب إلى المدينــة لتتصــل  
 بعمه ليسامحي  وغادرل أمه وهه تبكه وتدعو لي بالصبر.

ــن   ــه مـ ــادو عمـ ــ ن ينـ ــان  وفا ـ ــة  ف حسســـ  بالأمـ ورأيـــ  نـــر س نائمـ
 ملف الباب:

 نر س  بك  نم بعيد عنها.. -

 وأضاف:

تركتها تنام عنــدك  لأنــك ولــد مــ دب  فــلا  ــاول تغتصــبها لأنهــا   -
 ستكرهك .

ــه  ول أبال   ــز  معــــ ــ  يمــــ ثم ضــــــ ك وانصــــــرف  لت كــــــد لي ضــــــ كت  أنــــ
 بت ميرات   ول أفكر رغم الفرصة المتاحة بمضايقة نر س يو شكل.
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ــ  ين نـــر س  بـــي    ــرن عنـــدما  كـــدل منـ ــد أحسســـ  بفرحـــة تغمـ لقـ
وبقي  أن ر إليها وهه نائمة لفترش  ثم غطيتها بالبطانية الوحيــدش بشــهامة  
ــ  إلى   ــارٍ وذهبـ ــبرد القـ ــال بالـ ــ  ول يبـ ــلاص حبيبتـ ــن إمـ ــد مـ ــة  كـ عاشـ
النافمش فلم أر سوى ال ــلام ول أسمــخ ســوى صــرير ااد ــد ونبــا  كــلاب  

 يأتي من بعيد.
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نادرا  ما تغادر  دتي المنزل  لكنها في صبا  اليوم كسرل روتينها اليــومه  
ــ  الإفــراج عــي  مصوصــا    ــة لتتصــل بعمــه وتطلــب من وغــادرل إلى المدين
وقد اقترب العيد  بقي  في النافمش أراقب الســيارش الــ  تقــل  ــدتي وهــه  
تمضــه وتبتعــد وتختفــه بــين اابــال في ءريقهــا إلى مدينــة إب ليهطــل علــى  
قلع مطرا  من الفرحــة والســعادش  مــن الم كــد أن  ــدتي لــن تعــود إح بقــرار  
ــاش    ــيش الحيـ ــ مرج وأ ـــرو وألعـــب وأمـــر  وأعـ ــا سـ الإفـــراج عـــي  وحينهـ
ولأتموس الحرية ال  حرم  منها ملال أيام قلائل مرل عله  نقيلة ك يبــة  

 ك نها سنوال عجاف.

وفي أننـــاا فرحـــه الطـــاغه بقـــرب الإفـــراج عـــي  فقـــدل شـــهي  للصـــبو   
المو أعدت  أمه من كيزان المرش الطريــة بعــد أن ســ ق  حبونــا ومبز ــا  

 في التنور وحول  الفطائر إلى فتة بالحليب والسمن البلدو.

عندما كن  أدرٍ في المعلامة عنــد الفقيــ   كنــ  أشــعر ينهــم قــد حكمــوا  
علــه  بالســـجن مــخ الأشـــغال الشـــاقة منــم الصـــبا  حــ، مغيـــب الشـــمس  
لكن  ل يكن سجنا  انفراديا   كان  المعلامة تعــج بعشــرال التلاميــم الــمين  
ــواحهم الخشــبية  كنــ  أراقــبهم   يهتــزون وهــم يقــرأون القــر ن  ســكون يل
وأنا أقــرأ مــن لــوحه  ثم أشــرد وأتمــنى الفــرار إلى منزلنــا  وبقيــ  علــى هــما  
الحال ح، تمكن  من الفرار فعلا  من الدراسة الإ باريــة في المعلامــة  أمــا  
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هنا في المكتبة ف نا وحيد ولس  أدرو م، س تمكن مــن الفــرار مــن ســجن  
 المكتبة؟!

كن  ءفلا  في الســابعة مــن عمــرو عنــدما قــرروا أنــي يجــب أن أذهــب إلى  
كان  المدرسة الوحيدش في قريتنا ح تزال في ءور البناا  يومهــا    إذالمعلامة 

أعطـــون لوحـــا  مشـــبيا  معلقـــا  سبـــل  وكـــيس فيـــ  قنينـــة مـــاا ومبـــز وبيضـــة  
وعلبــــة تونــــة  وهكــــما ســــاقونا في الصــــبا  برفقــــة أمــــه وأبنــــاا عمــــه إلى  
ــزون   ــون الأر  ويهـ ــال يفترشـ ــرال الأءفـ ــز عشـ ( حيـ اب  ــَّ ــة  )الكُتـ المعلامـ
أ سادهم وهم يقرأون القر ن  وسيدنا الفقي  يــدور علــيهم ملوحــا بعصــاه  

  الطويلة ويعود إلى كرسي   تسه القهوش.

 وتساال  في نفسه وأنا اقضه اليوم الأول في سجن سيدنا الفقي :

 لماذا ل يأتوا بنر س معه في المعلامة؟ -

كانــ  نــر س ســت فف عــي ملــل االــوٍ الطويــل ءيلــة النهــار  بعــد أن  
ــد   ــ  أحـ ــ  الفقيـ ــة )أ ب ل ث(  وو ـ ــروف الأبجديـ ــوحه حـ ــى لـ ــوا علـ كتبـ
ــويلا    ــومه الأول ءـ ــان يـ ــد كـ ــا  لقـ ــم ين يلقنـــي الحـــروف  وحف تهـ التلاميـ
وقاســـــيا  حيـــــز بقيـــــ  لأول مـــــرش في حيـــــاتي صـــــامتا  ح أ ـــــدث إح بإذن  
ســـيدنا  وح أذهـــب للتبـــول إح بإذنـــ   أنا الـــمو كنـــ  ألهـــو وألعـــب ءيلـــة  
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يومه أصب   في المعلامة محبوسا  بــين  ــدرانها الكالحــة  أن ــر ملســة مــن  
 شقوقها إلى منزلنا ف رى منزلنا بعيدا  فيزداد حزن.

وفي اليوم التالي  است ذن  من الفقي  أن أذهب للتبــول  غــادرل المعلامــة  
إلى الخرابــــة الىـــــاورش  ثم فـــــررل إلى بيتنـــــا وأنا غــــو مصـــــدس مـــــا حـــــدث   
وفو  ـــوا بالبيـــ  بعـــودتي فـــ مبر م أن الفقيـــ  ضـــربي بقســـوش وأنـــي رأيتـــ   
يعلة أحــد الأءفــال الــمو ل  فــظ في  ــمع الشــجرش فهجــم علــه  الرعــبُ  

 وفررلُ  ولن أعود إلى الفقي  مهما حدث.

وفي مجلــس عمــه العــامر  شــكول للنــاٍ قســوش الفقيــ  وملــل الحــبس بــين  
ااــدران حــ، غــروب الشــمس ووعــد م أن أذهــب إلى المدرســة وأحفــظ  
ــل   ــوقه لطفــ ــار حقــ ــا أول انتصــ ــرش ســــجل  قريتنــ ــا  ولأول مــ ــر ن فيهــ القــ

 استطاع إقناع الكبار بعدالة قضيت .
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في المساا عادل  دتي بو   غو المو ذهب  بــ   كانــ  غاضــبة وتشــتم  
عمه وتتوعده  وأدرك  أنها فشــل  في الإفــراج عــي فتب ــرل فــرح  ول  

وأمــبرن ين عمــه سمــف بالإفــراج  يــدم الوقــ  ءــويلا إذ  ــاا عمــه حامــد  
عــي في صــبا  يــوم العيــد  ولكــن لمــدش نلانــة أيام فقــط  وأعــود بعــدها إلى  
المكتبة  أشار عله  عمــه حامــد ين أســتغل الإفــراج الم قــ  عــي وأهــرب  
ــة أمــوالي  وأمتفــه هنــاك لأءــول فــترش  كنــة وعزمــ  فعــلا  علــى   إلى قري

 الهروب ول أكن أعلم بالمو سي دث.

وبـــدأل أقـــرأ في المكتبـــة مـــخ نـــر س  ودملنـــا في عـــوال  ديـــدش مدهشـــة   
و دنا فيهــا متعــة كبــوش ول يعــد يهمــي أن يفر ــوا عــي  قصــلا الســندباد  
وعلاا الدين والأموش ذال الهمة  قصلا   ا وحموه  وقصــلا الــب لاا  

والمغامرش    الب اروالأبطال  قصلا العجائب والغرائب واللصوص ورواد 
 والفرسان وسواهم.

في ليلــة العيــد  تم الإفــراج عــي  مر ــ  مــن المكتبــة كنــ  أ ــرو وألعــب  
وأمــر   أرتــي  ــدتي الكســوش الــ  اشــتر ا لي  نــوب أبــيض ســكرو ومائــة  
ــل مصـــروفا  أيضـــا     ــر سبســـه ويرسـ ــ  لعمـــه يأمـ ــن عمـــه  وعجبـ ريال مـ
نر س أرتي فستانها ااديدش والخمســين الــريال المرســلة مــن عمــه  كانــ   
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مسرورش هرو ه من المكتبة  في ليلــة العيــد ل أنم مــن شــدش الفرحــة  العيــد  
 والحرية والمصروف.

 كنا نتسابة على من سيص و باكرا  ويغتسل ويلبس نياب العيد.

ل أدر كــم حــ   لكــي صــ ول قــبلهم  اغتســل  بالمــاا البــارد  لبســـ   
 الِياب ااديدش  بعد ص وا ييعا  ذهبنا لمصلى العيد.

انتهـــ  إ ـــا تي وانتهـــ  أيام العيـــد وتوقـــخ ااميـــخ هـــروبي لكـــي فا ـــ  م  
 وءلب  مفتا  المكتبة وعدل إليها...!
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دار بســـمة للنشـــر الإلكــــترون مـــن أهـــدافها مســــاعدش الشـــباب المغاربــــة  
والعرب على نشر إبداعا م  وإيصال أصوا م وتغريدا م إلى العال كلــ    

 الإلكترون في كل الأقطار العربية..كما تطمف حكتسا  عال النشر 

نسترشــد بالضــمو الحــه    -في محاولــة منــ ا لتغميــة شــريان الِقافــة-كما أننا 
مــــن أ ــــل نشــــر المحتــــوى الِمــــين  حــــاملين علــــى كواهلنــــا رســــالة التنــــوير  
الحقيقــه  ومــدركين كــل الإدراك لقيمــة القلــم النبيلــة  لــملك كنــا حريصــين  
علــــى نشــــر كــــل مــــا هــــو قــــي م. في دار بســــمة للنشــــر الإلكــــترون نســــاند  
ــين  مــن القــراا  ونرشــدهم إلى   ــداعا م لملاي ــدعمهم لإيصــال إب المــ لفين ون
 ليــال فنيــة تعيــنهم علــى  ســين أســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقريبــا لهــمه  
الغايــة تقــوم الــدار بتن ــيم مســابقال متعــد دش  والإشــراف عليهــا مجــانا مــن  
ا بــين  القــرأ ش    أ ل اكتشاف المواهب الشابة الــ  تســت ة أن تنُشــر  أعمالهــُ

 والمِقفين  وذلك تشجيعا لهم على احستمرارية في الكتابة الإبداع.
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